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.د نيه كبث ءا كن بن سلما دروى 
قاذ ادر سات لابه 
كليةه اللعامين بالريّاض 


المقدمة 
إِنَّ الحمد لله نحمله ونستعيئه ونستغفره ونتوب إليه ونعود بالله من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له, ومن يضلل فلا 
هادي له, وأشهد ان لا إله إلا الله وان محمداً عبده ورسوله. 
َو وي > 


2 يا لين ساوح هلأسم مُسَلمون 6 6 . «كأمها 
لي سَاتَوُارت الى حَلتَوْيِ َف ودوَوَحَلَمنها رَوْجهَاويث مارجالا كرا وناك وَأتَوأ 
واس ضام 7 2 ع عر سل و م ا 
للَمَالَرِى قََاءلُونَ بوءوالَارْحاءإ تلان عَليَكُه رَقيا)» "١‏ ). ف اد ع أمنواانقوا الله 

م 0 0 م 


لوملا سَرِيدا يصَلِحَ لحم أعمنا دوي ويخفر لَك دتو وَمَن يلع ِطِع اله ورسولة. فقدفاز 
وَرَاعَْظِيًا»(").. أما بعد: 


فإِنَ خيرّ الحديث كتاب الله وخير المهدى هدي محمد صل الله 
عليه وسلم ‏ وشر الأمور محد ثاتهاء وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة 
وكل ضلالة في النار. 

ون من خير ما تضرف فيه المهود, وبدل فيه الطاقات هونشر هذا 
الدين و بيانه للناس» بإسلوب مُيَسَّر يُقرّبُ لهم البعيد ويجلولهم القريب. 

وحين سيد إلي تدريس مقرر «أصول التفسير» في كلية المعلمين 
بالرياض وقد شاركت من قبلُ في وضع مفرداته لم أجد كتاباً يجمعر ‏ 
أبوابه» بل منها ما لم يُكتب فيه كتابة وافية فرأيت أنَّ الحاجة ماسة إلى 


6 سورة آل عمرات ن آية: 15 ١لأ.‏ 
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(9) سورة الأحزاب 0 الاسدالا. 


كانت التهسم 


وضع كتاب في أيدي الطلاب يجمع لهم الشتات و يكون لهم مرجعا يجمع 
عناصر الدرسء و يُعينهم على التحصيلء و يفتح الباب لمن أراد ان 
يخوض العباب الزاخر, 

واسأل الله أنْ يجعله خالصاً لوجهه إِنه سميع مجيب.. 


المؤالف 


ا 


أ- تعريفه: 
الأصول: لغة جمع أصل» وهوني اللغة عبارة عما يُفتفّر إليه ولا يَمْتَقِرِ إلى 
غيرة» وف الشرع عبارة عما يُبْتَى عليه غيره ولا يبتَى هو على غيره» 
والأصلٌ ما يُثبت ثبت حكمه بنفسه و يُبنى عليه غيره( ). 
اختلف علماء اللغة في لفظ (التفسير): 
فقيل: هو(تفعيل) من (الفسر) بمعنى الإبانة وكشف المراد عن 
اللفظ المُْكل('). قال تعالى: «وَلَايَآْئ يس لِإِلعِسْت كالح وَآحسَنَ 
َنْسِيئا»(") أي تفصيلا (؟). 
؟ ‏ وقيل: هو(مقلوب) من (سَفَرَ) ومعناه أيضا: الكشف. يقال: 
سَقَرَت المرأةٌ سُفُورا إذا ألقَتْ خَمَارّها عن وجهها وهى سافرة. وأسفر 
ميخ : أضاء . وإنما بَتوا «فْسَرَّ» على التفعيل فقالوا «تفسير» للتكثير(” ) 
وقال الراغب الاصفهاني: (الفَسْر) و(السَفْرُ) يتقاربُ معناهما 
كتقارب لفظيهما لكن جحل المَسْرٌ لإظهار المعنى المعقول. . وجعلٍ السفر 
لاوبراز الأعيان للأ بصار, فقيل: سَفرت المرأةٌ عن وجهها وأسفر 


الصبح( ). 


)١(‏ التعريفات: الحرجاني» ص: ؟؟. 

(5) تهذيب اللغة: الازهري, ج: ١1اص:‏ 10. 

() سورة الفرقان. الأية: 8#. 

() البرهان في علوم القرآن: الزركشي, ج: ١ص‏ : .١48‏ 
(( ا مرجع السايق: ح: اص : .١4107‏ 

() المرجع السابق: ج: 7اص: .١48‏ 


بلا 


التفسير اصطلاحا: 

والتفسيرٌ اصطلاحا: عِلّْمٌّ يُفهم به كتابٌ الله تعالى المُتَركُ على نبيّه 
محمد صلل الله عليه وسلم و بيان معانيه واستخراج أحكامه وحكّمه(١).‏ 

وقال أبوحيان: التفسير علم يُبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ 
القرآن ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية ومعانيها التي تحمل 
عليها حالة التركيب وتتمات لذلك('). 
الفرق بين التفسير والتأو يل:(5). 

والتأويل لغة من الأ ؤلء وأوَّكَ الكلامَ وتأوّلّه: دَيّرهِ وقَدَرِهء وأوّله 
وتأوّله: فسّره(؟) . 

والتأو يل(*) في اصطلاح المفسرين فيه خلاف : 

فقالت طائفة: ان التفسر والتأو يل مترادفان: 

قال ابوالعباس أحمد بن يحيى ثعلب: «التأو يل والمعنى والتفسير 


واحد»( ). 


ونس السيوطى هلا المول الى ابى عبملك وطائقة ومنه دعوة رسول الله 


: البرهان في علوم القرآن: للزر كشي ج: ١ص : 1 وانظر الا تقان للسيوطي ج: ؟ص‎ )١( 
4ل"‎ 

(؟) البحر المحيط: لابى حيان الاندلسى ج: ١اص:‏ 4117 .١‏ 

(*) للشيخ حامد العمادي (مفتي دمشق) رسالة لطيفة بعنوان «التفصيل في الفرق بين التفسير 
والتأو يل» أقوم بتحقيقها. 

(14) لسان العرب: لابن منظور مادة (أُوَلَ) ج: ١١اص:‏ 8م 27 

(5) لمن اراد مزيد البيان عن التأو يل فلينظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ج: ١‏ ص: 
7٠0١84١‏ وج: وص: لالاا وص: 584581 وكتابه «الاكطليل» ضمن مجموع 
الفتاوى ج: ١‏ ص: 178/8--759414. 

(1) الاتقان: السيوطي, ج: ١ص:‏ "/ا1. 


عسات 


صلل الله عليه وسلم لابن عباس اللهم فمقّهه في الدين وعلمه التأو يل(١)‏ 

وقول ابن عباس رضي الله عنهما «انا ممن يعلم تأو يله»(؟). 

وقول مجحاهد «الراسخون في العلم يعلمون تأو يله»(') يعنى القرآن 
وقول ابن جرير الطبري في تفسيره: «القول في تأو يل قوله تعالى..» وقوله 
«واختلف أملن التأويل في هذه الأية». فإنَ المراد في التأو يل هنا 
التفسير. 

وقالت طائفة : إِنَّ بين التفس, والتأويل فرقاً ' ثم اختلفوا: 
١‏ فمنهم من يرى أن الاختلاف بالعموم والخصوص 
أ فقال بعضهم إن التفسير 3 من الشأويل. قال الراغ اغب 


ا يستعمل - 505 1 0000 في , الكُتب الإلهية. والتفسير 
يستعمل فيها وني غيرها»! ). 
ب وقال , بعضهم إنَّ التأويل أُعمٌ لجريانه في الكلام وغيره يُقال 
تأويل الكلام كنل كذاء وتأويل الأمر كذا. أي ما يؤلان إليه.. بخلاف 
التفسير فإنه يَخْصٌُّ الكلام ومدلوله يُقال تفسير الكلام كذا والقضية 
ذال 2). 
ومنهم من يرى أنَّ الاختلاف بينهما بالتباين. ثم اختلفوا: 


)٠١514( رواه الاسام احمدي مسنده: ج: ١ص : 155 والطبراني في الكبير‎ )1١( 
.)1؟6١5(و‎ 

(#7) أخرجه الطبري في تفسيره ج: "ص : ٠١‏ رقم 757177. 

(0) تفسير مجاهد ج: ١ص:‏ ؟؟١.‏ 

(4) الاؤتقان: السيوطي: جب: ؟ص: /10. 

() الإكسير في علم التفسير: الطوفي الصرصري ص: ؟. 


ساس 0 


أ فقيل: التفسير هو القطع أنَّ مُرَادَ الله كذاء والتأويل ترجيح أحد 
المحتملات بدون قطع. وهذا قول الماتريدي(') ٠‏ 
ب ومتهم من قال التفسير ما يتعلق بالرواية والتأويل ما يتعلق 
بالدراية. 

قال الخازن: «الفرق بين التفسير والتأويل أن التفسير يتوقف على 
النقل المسموع, والتأو يل يتوقف على الفهم الصحيح»(') مثال التفسير 
قوله تعالى: «وَإِنْطبِقَتَان م نَلْمُؤْيِس فل نَلُوا »(") هما الأ وس 
والخزرجء وقوله تعالى « سَمُنْحَوْنَإلَفَوْ نيديد »(1) هم 
فارس واهل اليمنء وقوله تعالى «وَمِنَ الئاس من يُمْحِاك قلق 
لْحَيَرْوَألدَّيَا »(*) هو الأخنس بن شّريق» وقوله تعالى « ومست ألساس 
مَنْيَْرى تضت > ابتعساءً تزتحاائةُ»(0) هو صهيبء فهذا ونحوه من 
التفسير ولا يتكلم فيه إلا بالسماع ومثال التأو يل قوله تعالى « أَنفهِروأ 
خِمَافَرَئِكَالا»("): قال بعضهم: أي شبانا وشيوخا. وقال آخرون أي 
فقراء واغنياءء وقال قوم أي عز بانا ومتأهلين, وقال جماعة أي اصحاء 
ومرضى » وقال طائفة أي نشاطا وغير نشاطء فهذا من التأو يل» وكله جائز 
مقبول ولا بأس بالقول به بما يوافق الأصول ولم يخالف العقول(”). 


ج ‏ وقيل علم التفسير للخلق وعلم التأو يل للحق» قال تعالى: «وَما 


. ١0/7 الاإتقان : السيوطي ج: "ص:‎ )١( 

(؟) تفسيرالخازن: جح ١‏ ص .٠١‏ 

(+) سورة الححرات: من الآية: 5. 

(4) سورة الفتح: من الآية: 11. 

(ه) سورة البقرة: من الأيه: .5١+4‏ 

9+) سورة البقرة: من الآية: /1١؟.‏ 

(07) سورة التوبة: من الآية: .4١‏ 

(4) التفصيل في الفرق بين التفسر والتأو يل: حامد العمادي صفحة (1) (مخطوطة). 


لدهأاس 


يع اس 
ا 
عه 


يلم تَأَويله: إلا ادنم ). 
وهو فيما يرجع الى الغيب الذي أبهمه الله تعالى كالساعة متى وقوعها 


د وقال أبوطالب الثعلبي التفسير بيان وضع اللفظ إما حقيقة أو يجازا 
كتفسير الصراط بالطريق والصَّيّب بالمطر والتأو يل تفسير باطن اللفظ 
مأخوذ من الأ ول وهو الرجوع لعاقبة الامر, فالتأو يل إخبارٌ عن حقيقة 
المراد» والتفسير إخبار عن دليل المراد لأن اللفظ يكشف عن المراد 


والكاشف دليل» مثاله قوله تعالى « إِنَرَبَّكَ لَاَلْمرْصَادٍ »(1) تفسيره: أنه 


من الرّضد يُقال: رصدته رقبته والمرصاد مفعال منه وتأو يله التحذير من 
التهاون بأمر الله والغفلة عن الأهيّة والاستعداد للعرض عليه»9") , 


ج ‏ تعريف أصول التفسير بمعناه المركب: 


وأما (أصول التفسير) اصطلاحا: فهي القواعد والأسس التي يقوم 
عليها علم التفسير وتشمل ما يتعلق بالمفسر من شروط وآداب وما يتعلق 
بالتفسير من قواعد وطرق ومناهج وما إلى ذلك. 


أوهوالعلم الذي يُتوصل به إلى الفهم الصحيح للقرآن و يكشف 
الطرف المنحرفة أو الضالة في ته نفسيره . 

وهوعلم واحد من علوم كثيرة أنشغت لخدمة القرآن الكريم كعلم 
التجو يد والقراءات والرسم وغيرها. 


7لممسو موورم و وبري 
0 د" 


)1١(‏ سورة ال عمران: من الآية: /. اص لبهم العف ي ساد 
(0) سورة الفجر: الآية: .١6‏ 
69 الا تّان*٠‏ السيوطي , كم ؟]ص: ١‏ , 


ل١١‎ 


وله صله ونيقه بعلوم القرآن» فهو من أهمها وأبرزها وقد يطلق على علوم 
القران الكريم (أصول التفسير) من باب إطلاق الجزء على الكل وإظهاراً 
لكانته فيهاء وسْمَيَ بأصول التفسير لأنه يُبنى عليها علمٌ التفسير حسب 
قواعده وشر وطه. 
غاية أصول التفسير: 
السليمه بة والمناهي السديدة : للتفسر» للتفسى والشروط الملحكمة والآذاب الفريدة 
لف : 

وكما أن غاية التجويد النطق الصحيح لالفاظ القران فإن غاية 
أصول التفسير الفهم الصحيح لمعانيه. 
فائدة أصول التفسير: 


ولهذا العلم فوائد عديدة ليس من السهل حصرها ومن أهمها: 
التزود بالثقافة العالية من المعارف القيمة والتسلح بسلاح العلم 


والمعرقة للدفاع عن القران الكريم ضد الأعداء الذين يبذ لود وسعهم 
لتحر يف معاني القران والاالحاد فيه. 

؟ ‏ معرفة الطرق الصحيحة لتفسير القرآن الكريم وما يُقبل منها وما يرد 
ومعرفة من يصلح تلقي التفسير عنه» ومن لا يصح تفسيره للقران. 

م معرفة القواعد التى تُعِينُ على فهم كتاب الله تعالى الفهم الصحيح 
حتى يبي المسلم عقيد ته على قاعدة صحيحة ثابته. 


؛ ‏ الإطلاع على الجهود العظيمة التى بذلا علماء السلف للمحافظة على 


داس 


القرآن الكريم لفظأ ومعنى» ومن ثمَّ الإقتداء بهم في ذلك والسير على 
موضوع أصول التفسير: 

إعلم أن موضوع كل علم هوالشيء الذي يبحث ذلك العلم عن 
أحواله العارضة لذاته(١).‏ وإذا كان الأمر كذلك فإنَّ أصول التفسير 
تبحث في علم التفسيير من حيث تحديد قواعده وأسسه وشروط تناوله 
وطرقه ومناهجه وما إلى ذلك. وموضوع علم التفسير هو القران الكريم من 
حيث بيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. 
فضل هذا العلم ومكانته: 

هذا العلم مكانة كبيرة وشرف عظيم ذلك أن شرف العلم من شرف 
المعلوم وأصول التفسير تبحث في علم التفسير وموضوع هذا العلم هو القرآن 
الكريم وهو خير الكلام لأنه كلام الله تعالى» فلا عجب أن تكون أصول 
التفسير من أشرف العلوم وأعلاها مكانة وأكثرها فضلا. 


)010( الأحكام قٍ أصول الأحكام: الأمدى ج: ١ص:‏ /7. 


”73 اس 


نشأة علم التفسير ومراحله 
جرت سنة الله تعالى في إرسال الرسل وإنزال الكتب أن يبعث لكل 
أمة نبياً بلسان قومه وأن يكون كتابه بلسانهمء قال تعالى: « وَمَآأَرْسَلمَا 
من رَّسُول إلا بسن وَْمِهءِمْبَيسَطُم .)١١(»‏ 


وظهر محمد صلى الله عليه وسلم في جزيرة العرب وأنزل الله عليه 

0و 2 : سر ره سس سس 20 و 

القرآن بلسان قومه اللسان العر بي « رتم ارما ُ 
يا - لذ 


تَعْقَلَرت )١()‏ وقال تعالى «(نْرَل دروم الْدمِينٌ عَلَ فلك لت ونم لمن 


عرض بين .)١(»‏ 


وكات القوم ترَّباً خلصا يفهمون القران الكريم بمقتضى السليقة 
العر بية واللسان العربيء غير أن القرآن يعلو على سائر كلام العرب 
بألفاظه وأساليبه اللغوية والبلاغية فضلاً عن معانيه, ولذا فقد كانوا 
يتفاوتون في فهمه وإدراكه وإن كان كل منهم يدرك منه ما يوقفه على 
إعجازه» فكان بعضهم يفسر ما غمض على الآخر من معنى فإن أشكلٌ 
عليهم لفظ أوغمض عليهم مرمى ولم يجدوا مَنْ يفسره لهم سألوا الرسول 
صلى الله عليه وسلم فبينه لهم. وبهذا نشأ علم التفسير ثم مَرِّ مراحل 


3 


ابرزها: 


المرحلة الأول: («التفس, قِ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم» 
فقد تكفا الله سبحانه وتعالى بحفظ القرآن « إِنَحَنْرَنَالدِكرَ 


.4 سورة ابراهيم: الآية:‎ )١( 
(؟) سورة يوسف: الآية: ؟.‎ 
.1561957 سورة الشعراء: الآيات:‎ )*( 


لاغ أسمه 


َناك لفط ود :.)١(6‏ كما تكفل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن 


7 ويد ب 7 + آذه ال ال ل الي اح له ور 
يبجمع القراد ي صدره (« لابه سان لعجل بوه و إنعدّل ا جمعه, 


وَشَُائَثٌ »(') ثم كلف الله نبيه حمداً عليه الصلاة والسلام ان يبين لمهم 
القرآن وان يفسره لهم قال تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم « وَأَنْرلنآ 
إِلَتِكُ لك رَ لين لئاس مفلل وَلعَلَهُ كروت ). 

ولذا فقّد كان الصحابة رضي لله عنهم يرجعون إلى الرسول صلى الله 
عليه وسلم فيما أشكل عليهم فهمه من القران فيجدون الجواب الشاي . 

وقد اختلف العلماء في مقدار ما فسره الرسول صلى الله عليه وسلم من 
القرآن إلى قولين : 
الأول: أنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم بَيّن لأصحابه معاني القران» كما 
بين لهم ألفاظه, وهذا قول ابن تيمية وغيره حيث قال: «يجب أن يُعلم أن 
النبى صلى الله عليه وسلم بَيّن لأصحابه معاني القران» كما بَيّن لهم 
ألفاظه, فقوله تعالى: «بَينَلِنَاسمَائُرَْلَإِلتِمْ »5 ) يتناول هذا 
وهذا(). 

واستدلوا بأدلة منها: 
١آيةالنحل‏ «وَأَرَلَاإَِكَ كر نْبينَإِنَاي مَافْرْلَإِلهِمْوَلعَلْهُمْ 


د سو 
سفَكْرُورت )0 (”). 


)١(‏ سورة الححر: الآية: ؟. 

(؟) سورة القيامة: الآيتين: .١ 1١5‏ 

(9) سورة النحل: الأية: 414. 

(14) مقدمة في اصول التفسير: ابن تيمية, نحقيق د. عدنان زرزور ص: 8". 
(ه) سورة النحل: الأية: 44. 


6 اسه 


والبيان يتناول الألفاظ والمعانى وكما أنه بيّن ألفاظه كلها فقد بيّن 
معانيه كلها. ْ 
»؟ ‏ حديث أبي عبد الرمن السليي «حدثنا الذين كانوا يقرئوننا: أنهم 
كانوا يستقرئون من النبي صلى الله عليه وسلم» فكانوا إذا تعلموا عشر 
آيات لم يخلفوها حتى يعملوا ما فيها من العمل: فتعلمنا القران» والعمل 
ميعا»('). 
 »‏ وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه: «كان الرجل إذا قرأ البقرة 
وال عمرات حَدَّ فينا»(؟) وما ورد أن ابن عمر رصي الله عنهما أقام عل 
حفظ البقرة عدة سنين قيل ثمان سنين ذكره مالك(؟) قالوا ولو كان المراد 
يحرد الحفظ لما احتاج إلا لزمن يسير فدَلَ هذا على أن المراد فهم المعاني. 


؛ ‏ وقالوا: انَّ كل كلام المقصود منه فهم معانيه, دون مجحرد ألفاظه 
فالقرآن أولى والعادة تمنع أن يقرأ قوم كتاباً في فَنْ من العلم كالطبٌ 
والحساب ولا يستشرحوه فكيف بكلام الله تعالى الذي هوعصمتهم وبه 
نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم(1). 
الثانى: قالت طائفة: ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يُبِيّن لأصحابه 
إلا القليل من معانى الآيات واستدلوا بأدلة منها:(*”). 

(1) تفسير الطبري ج: ١ص:‏ ١م‏ وقال الاستاذ امد شاكر: «هذا إسناد صحيح متصل وِعَلْلَ 

ذلك بأن إبهام الصحابي لا يضر بل يكون حديثاً مسندأ متصلاً. 

(؟) رواآه الامام احمد قي مسنده ج: #*صسص: .١1١١‏ 
(م) الموطأ: مالك بن انس ج: ١اص: .5١8‏ 
(4) لخصت هذه الادلة من مقدمة في أصول التفسير: لابن تيمية ص : 78/78. 


(ه) اورد هذه الادلة الد كتور محمد حسين الذهبى في كتابه التفسير والمفسروث ج: ١ص‏ : 6١‏ 
وما بعدها. 


3 ١ 


١‏ ماروى عن عائشة رضي الله عنها أنْها قالت: لم يكن النبي صلى 
الله عليه وسلم يفسر شيئاً من القرآن إلا ايأ بعدد, علمه إياه جبريل عليه 
السسلام .)١(‏ > ني مره (هذ! اميل ضمه عله دلا كتج :9 ) 


؟ ‏ قالوا ان الله لم يأمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالتّصّ على المراد 
في الآيات كلها لأجل أن يتفكر عباده في كتابه والعلمٌ بالمراد فيما لم 
يْنَص على معناه يُستنبّط بأمارات ودلائل('). 
؟ - وقالوا لو بيّنَ الرسول صلى الله عليه وسلم كُلّ معاني القرآن لَمَا كان 
لدعائه لابن عباس «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأو يل»(5) فائدة لأن 
الناس على حدٌ سَواء في تأو يله فكيف يخص ابن عباس بهذا الدعاء(؟). 
الرأي الراجح 
والدي أراه أن الرسول صللى الله عليه وسلم لم يبين معاني كل 
الآيات القرانية لأن: 
من الآيات ما يسرع فهمها إلى معرفة ة كلام العرب والقران نزل 
تعمل هذا لا يحتاج إلى بيان. ظ 
- ومنها مأ يتبادر فهمه إلى الأذها: ن لظهوره وبيانه فل" يحتاج إلى 
بيان. مثل «حَرّمَتٌ عَإَِكمْ ميحد 1" ) فالمتبادر حريم الوطء ولاه 


يتبادر إلى الذهن وغيره. 
م ومنها ما سر ات بعلم تيا الساعة وحقيقة الروح وغير ذلك من 


(1) روه الطبرى في تفسيره ج: ١ص‏ : : 84 وقال في ص 84 أنَّ فيه علة لا يجوز معها الاحتجاح 
به. 

69 انظر الا تقات: السيوطي ج: ”اص : 10/811/4. 

(9) رواه الآمام احمد ف مسئده ج: ١ص‏ : 515؟ وصححه الالباني شرح الطحاووية ص :4؟. 

(14) انظر الجامع لاحكام القرآن للقرطبي ج: ١ص:‏ 7". 

(60) سورة النساء: أية 9 ؟., 


لاا 


الامور اله لغيبية التى لم يُطلِعْ الله عليها نبيّه محمدا صلى الله عليه وسلم نفسه 
فكيف تُبينها لأصحابه وهو لا يعلمها. 
غ ‏ ومن الآيات ما لا فائدة في معرفة أكثر من معناها المتبادر ولا 


طائل في معرفة ما وراء ذلك مثل معرفة لون كلب أصحاب الكهف 
وعصا موسى عليه السلام من أي الشجر كانت وأنواع الطيور التي 
أحياها الله تعالى لإبراهيم عليه السلام ومثل هذا لا يبينه الرسول 
صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما ذكرت. 

وعل هذا نستطيع الجزم بأ الرسول صلى اله عليه وسلم "م يذ 
لأصحابه كلَّ آيات القران الكريم. 

كما انه لا يصح القول بأنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفسر 
لأصحابه إلا الآيات القليلة وحديث عائشة رضي الله عنها الذي استدلو 
به من ر واية محمد بن جعفر الز بيري . وهر مل مغلوك لماج ب" 

قال الطبري: «انه ممن لا يُعرف في أهل الآثار»(١)‏ وقال ابن كثير 
(حديث منكر غريب)('). وعلى فرض صحته فقد حمله أبوحيان على 
مغيبات القرآن وتفسيره لمجمله, ونحوه ما لا سبيل إليه الاا بتوفيف من 
الله تعالى)("). 


و يكفي في نقض هذا الرأي الروايات الكثيرة في كتب الصحاح 
القران الكريم. 


اا سس 


.481 : ص١ تفسير الطبري ج:‎ )١( 
.0© :صا١ (؟) تفسيرابن كثيرج:‎ 
.١١ : ص١ البحر المحيط: ابو حياك ج:‎ )( 


منهج الرسول صل الله عليه وسلم في التفسير: 
لم يكن الرسول صل الله عليه وسلم يُظنِب في تفسير الآية او يخرج 
إلى ما لا فائدة في معرفته ولا ثمرة في إدراكه, فكان جل تفسيره صلى الله 

عليه وسلم بياناً لجمل» أو توضيحا لشكل» أو تخصيصا لعام أو تقييداً 
لطلق أو بياناً معنى لفظ أو متعلقه. 
المرحلة الثانية: «التفسير في عهد الصحابة رضي الله عنهم » 

ذكرنا انفا أت الصحابة رضي الله عنهم كانوا عَرَ با خُلّصاً يفهمون 
القرآن و يدركون معانيه ومراميه بمقتضى سليقتهم العر بية فهماً لا تُعكره 
تجمة ولا يشوهه شيء من قبح الابتداع وتحكم العقيدة الزائفة(١).‏ 

وإذا خفى عليهم معنى أو دَق عليهم مرمى رجعوا إلى الرسول صلى 
لله عليه وسلم فبين لهم ذلك ووضحهء وإن لم يتيسر لهم ذلك رجعوا إلى 
اجتهادهم وكان التفاوت بينهم واضحاً في هذه الرتبة» فكان بعضهم 
يرجع إلى بعضء إذ التفاوت بينهم راجع إلى التفاوت في قوة الفهم 
والإدراك» والتفاوت فيما أحاط بالآية من ظروف وملابسات» بل كانوا 
يتفاوتون في معرفة المعاني التى وضعت طا المفردات» فمن مفردات القران 
ما خفي معناه على بعض الصحابة(') وظهر لآخرين منهم» ولا ضير في 
هذا فإن اللغة وإنْ أحاط بها مجموع أهلها فإنه لا يُحيط بها كل فرد من 
أهلها فقد خفي على عمر بن الخطاب رضي الله عنه معنى الأب في قوله 
تعالى « رَمَكَهْدَوََئَاً »(5). 
60 التفسير والمفسرون: الذهبي ج: ١اص:5.‏ 


(؟) المرجع السابق, ج: ١ص:‏ 4". 
(0) سورة عبس : الآية: ,"١‏ 


لاا 


ومعنى التخوف في قوله تعالى «أَو يَأْمْدَهرَ عل توف »(') حتى قال 

وورد عن ابن عباس رضى الله عنهما أنَّه قال: «كنت لا أدري ما 
فاطر السموات حتى أتانى أعرابيان يختصمان فى بئر فقال أحدهما: أنا 
فطرتها يقول أنا ابتدأتها»(”) 

وهذا عدي بن حاتم رضى الله عنه لم يفهم المراد بقوله تعالى: 
«وَكُوأ وَأشْرَبو حَقّ ينين لك الحَيط الْأنِيسُ من لبط الأَسْور »(* ) فكان 
يجعل عند رأسه عقالاً أبيض وعقالاً أسود حتى بين له الرسول ‏ 
صلى الله عليه وسلم المراد(”). 


ويرجع تفاوتهم في فهم القرآن ‏ كما أشرنا ‏ إلى أمور عديدة 
منها: 


١‏ تفاوتهم في أدوات الفهم كالعلم باللغة فمنهم من كان واسع 
الاطلاع فمها ملعا بغريبهاء ومنهم دون ذلك. 


؟" ‏ وتفاوتهم في ملازمة الرسول صلى الله عليه وسلم وحضور مجالسه. 
"٠‏ وتفاوتهم فى معرفة أسباب النزول وغيرها مما له تأثيره في فهم الآية. 
وتفاوتهم في العلم الشرعي. 


© وتفاوتهم في مداركهم العقلية شأنهم شأن غيرهم من البشرء كل هذا وغيره 
كان من أسباب تفاوتهم في معرفة القرأن وتفسيره ولذا قال مسروق رحمه الله 
تعالى: «جالست أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فوجدتهم كالإخاذ 
)١(‏ سورة النحل من الآية: /اغ. 

(؟) الموافقات: الشاطبى ج:؟ ص:لا 8‏ 48. 

6) الاتقان: السيوطي جا ص:3 ١8‏ . 

(8) سورة البقرة: من الآية: /ا/١.‏ 

)0( انظر صحيح البخاري حدة ص١ .١60‏ 


ل-ب* آمب 


(يعني الغدير) فالااخاذ يروي الرجل» والاإ/خاذ يروي الرجلين» 
والإخاذ يروي العشرة» والإخاذ يروي المائة» والإخاذ لونزل به أهل 
الأ رض لأصدرهم»(١).‏ 

وقد تميز تفسير الصحابة رضي الله عنهم بمزايا منها: 
١‏ - قلة الأخذ بالاسرائيليات وتناوها في التفسير لحرصه صلى الله عليه 
وسلم على اقتصار أصحابه على نبع الإسلام الصافي الذي لم تكدره 
الأهواء ولم تَشبْه الاختلافات والافتراءات يدل على هذا المقصد غضبه 
صلى الله عليه وسلم حين رأى في يد عمر رضي اللّه عنه صحيفة من 
التوراة('). 
؟ لم يكن تفسيرهم يشمل القرآن كله إذ أن بعض الآيات من 
الوضوح لديهم بحيث لا محتاج إلى خوض في تفسيرها لتضلعهم بي اللغة 
ومعرفتهم بأحوال المجتمع آنذاك وغير ذلك من الأسباب. 
 *‏ وقد كانوالا يتكلفون التفسر ولا يتعمقون فيه تعمقاً مذموماً» فقد 
كانوا يكتفون في بعض الآيات بال معنى العام ولا يلتزمون بالتفصيل فيما لا 
فائدة كبيرةفي تفصيلهه, فيكتفون مثلا بمعرفة أنَّ المراد بقوله تعالى 
« وَمَكهَدوَبَاً »(5) انه تعداد لئِعَمِ الله تعالى على عباده(؟). 
4 قلة تدو ينهم للتفسير وأنّ أغلب ما روي عنهم كان بالرواية والتلقين 
وليس بالتدو ين» وإن كان بعض الصحابة يعتني بالتدو ين فقد دَوَنَ عبد 
سح سس 
(؟) مسنئد الامام احمد: جم ص807" والدر المنثور: السيوطي ج؟ ص18 . 


(0) سورة عبس: الأية: .#١‏ 
(14) مجموع الفتاوى: ابن تيمية جمع عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد ج: ١0١ص‏ ؟/ا". 


ا آحس 


الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه صحيفته التى يسميها الصادقة 
ويقول عنها «هذه الصادقة فيها ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ليس بينى و بينه فيها أحد»( ). 

وهي موجودة في مسند الامام أحمد( ') لكن هذا التدو ين كان نادراً. 
منهج الصحابة رضي الله عنهم في التفسير: 

يقوم منهج الصحابة رضي الله عنهم في التفسير على ثلا ثة أسس : 
الأول: تفسير القرآن بالقرآن: 

فإن من آيات القرآن ما جاء محملاً في موضع وجاء في موضع آخر 
مبيناء ومنه ما فيه إيجاز, وما فيه إطناب» ومنه ما فيه عموم وما فيه 


و 2 قر 


خصوص ء وما فيه اطلاق» وما فيه تقييد, ومثل هذا يفسر بعضه ببعص . 
فقصص القرآن مثلا جاءت .في بعض المواضع موجزة وجاءت القصه 
نفسها في موضع آخر مفصلة كقصة أدم وإبليس» وقصة موسى عليه السلام 
مع فرعود. 
وهذا النوع هو أحسن طرق ١‏ لتفسير كما قال ابن تيمية رحمه الله 
تعالى( ') . 
الثاني : تفسير القرآن بأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم: 
وإن لم يجد الصحابة رضي الله عنهم تفسير الآية في القرآن رجعوا إلى 


اس سما 
() الطبقات الكبرى: ابن سعد ص: ١84‏ قسم ؟ ج ١0‏ وتقييد العلم: الخطيب البغدادي 


ص : 85. 
(؟) مسند الامام احمد: من ص: 58 ج والجزئين )١١(‏ و(١١)‏ بكاملهما وج )١9(‏ إلى 


.© ١٠١ ص‎ 


سد 


الرسول صل الله عليه وسلم فسألوه عنها فبينها لهم لقوله تعالى: « وَأَنْلنا 
إلِكَ انكر لبي نَلِلنَاس مَاتْرَل لهم وَلعَلَهُميَفَكرُوت 6). 

وقد افردت كتب السنة باباً للتفسير بالمأثور ذ كرت فيه كثيرا من 
التفسير النبوي للقرآن الكريم 

والأمثلة على أسئلة الصحابة رضي الله عنهم للرسول صلى الله عليه 
وسلم في التفسير كثيرة منها ما رواه أحمد والشيخاذ(') وغيرهم عن ابن 


ل سمل ص ست 0 


مسعود رصي الله عنه قال: لمأ نزلت هذه الأية 0 لَذنَ امم وأوَار يلوأ 
ِيسْتَهُمبظَلْر »( ") شَّوََ ذلك على الناس وقالوا: يارسول الله فأيّنا لا يظلم 
نفسه؟ قال: انه ليس الذي تعنوك ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح : 


الا شرام 


«يش رلك بماك البرك ف أظام عظيم »(؟) انما هو الشرك. 

وروى الترمذي عن علي رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن يوم الحج الاكبر فقال: «يوم النحر»( ). 

وما أخرجه احمد والشيخان.(') عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من تُوقشَ الحساب عُذب» 
قلت: أليس يقول الله : «شّست وَفَيحاسَبٌْ حِسَاباقّيييرا» (")؟! قال: 


.44 سورة النحل: الآية:‎ )١( 

(؟) رواه الامام احد في مسئده ج: ١ص‏ : 4لا" ورواه البخاري في صحيحه ج: مص : 48 
ورواه مسلم في صحيحه ج: ١صص: ,١١9-١١4‏ 

(6) سورة الانعام: من الآية: .8١‏ 

(4:) سورة لقمان من الآية: .١7‏ 

(0) الجامع الصحيح : الترمذي: ج: #اص : .511١‏ 

30( مسند الامام امد ح: كص : 1١‏ وصحيح البخاري ج: لاص : /141. وصحيح مسلم ج: 
+#ص: .1١١4‏ ظ 

(0) سورة الانشقاق: الآية: م. 


”اسم 


ليس ذلك بالحساب ولكن ذلك العرض . 

وغير ذلك كثير من تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم للقران, بل كان 
كشر من تفسيره صلى الله عليه وسلم إبتداء من غير سؤال كما روى 
مسلم(') وغيره عن عُسَبّة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول وهو على ال منبر: «وَأَعِدُواْلَه م نَااسْتَظْعْثُرين 
مُرَو(') ألا وإنَّ القوة الرمي . 

وما احرجه احمد ومسلو(') عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم: «الكوثر نهر أعطانيه الله عز وجل في 
اجنة )» 
الثالث: الاجتهاد والاستنباط : 

فإن لم يجد الصحابة رضي الله عنهم التفسير في القرآن ولا في سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتهدوالأنهم عرب لّصٌ شاهدوا 
التنزيل وحضروا يحالس الرسول صل الله عليه وسلم والقران نزل بلسان 
عر بي مبين, وهذا فيما يحتاج إلى اجتهاد وإعمال ذهن وقد توافرت 
عندهم أدوات الاجتهاد فهم(*): 
أولا: يعرفون أوضاع اللغة العر بية وأسرارها وهذا يعينهم على معرفة 
الآيات التى يتوقف فهمها على فهم اللغة العر بية. 


,1817 صحيح مسلم ج: #اصص:‎ )١( 
,5 (؟) سورة الانفال من الأآية:‎ 

(©) مسند الامام احمد ج: #صضص: 75 وصحيح مسلم جا اص :1 .5١115٠9‏ 
()) انظر التفسير والمفسروت: تأذهبي ح: اص: 68460/8. 


مساج لأسب 


ثانيا: يعرفون عادات العرب وأخلاقهم, وهذا : يُعين على فهم ما يتعلق 
بإصلاح عاداتهم وتهذيب سلوكهم من الآيات كقوله تعالى « إِنَّمَاأَلسَىَهُ 
زِبادة ف الحكفر )١(»‏ وقوله «وَلَيسَآلْيرٌ بآن تولك يوت مِن 
ظهُورهَ»( ') ومثل هذا يهم المراد منه من كان يعرف عادات العرب في 


الجا هلية . 


تالثا: معرفتهم بأحوال اليهود والنصارى في جزيرة العرب وقت نزول 
القران الكريم وهذا يُعينهم على معرفة الآيات التي تتحدث عن اليهود 
والنصارى وما يأتون من أمور وما يد برون للمسلمين . 
رابعا: معرفة أسباب النزول فهم الذين شاهدوا التنزيل وحضروا 
الأأحداث والوقائع ومعرفة ذلك ين على 3 كثر من الآيات د ولذلك قال 
ا العلم ب بالسبب يورث امم بلسي 9 0 6 
خامسا: قوة الفهم والادراك فقّد آتاهم الله عقلا وفهما جَلَوا به كثيراً من 
الصحابة كثيرا من آيات القرآن الكريم التى لم يَردْ تفسيرها في الكتاب 
ولا في السنة. 

وهم يتفاوتود قُِ معرفة معانى القران حسب تفاوت مداركهم 
ونمحصيلهم وحسب تفاوت قدراتهم العملية, ولدأ بقع بينهم اختللاف قٍِ 
التفسير كما سيأتى بيانه ان شاء الله تعالى . 


)١(‏ سورة التوبة من الآية: /ا#. 
66 سورة ة البقرة م ٠‏ الآية: .١65‏ 
() مقهدمه قي اصول التفسير: ابن ثيمية» ص : /لا14. 


واشجتهر عدد من الصحابة بالتفسير هم: ابو بكر وعمر وعثمات وعلٍ 
وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الز بير بن العوام» 
وأبي بن كعبء وزيد بن ثابت» وأبو موسى الاشعريء وعائشة رضي اله 
عنهم اجمعين وهؤلاء هم الذين اشتهروا بالتفسير وهناك عدد آخر من 
الصحابة تُقِلنَ عنهم في التفسير نقلا قليلا لم يصل بهم إلى درجة الشهرة 
ومنهم أنس وأبو هريرة وابن عمر وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو 
ابن العاص رضي الله عنهم . 

أما أكثر الصحابة رضي الله عنهم رواية في التفسير فأر بعة هم: 
١‏ علي بن أبي طالب. 
؟ ‏ عبد الله بن مسعود. 
م عبد الله بن عباس . 
؛ ‏ أبي بن كعب. 

أما علي رضي الله عنه فيرجع السبب في ذلك إلى سعة علمه وتفرغه» 
عن مَهَامّ الخلافة مدة أبي بكر وعمر وعثمان رضي لله عنه وتأخر وفاته إلى 
زمن كثرت حاجةٌ الناس فيه إلى مَنْ يُفَسَّر هم القران لا تساع رقعة 
الاسلام وكثرة الداخلين فيه. 

أما الغلاثة الباقون فلأنهم أنشأوا ما نستطيع أن نسميه با مصطلح 
الحديث مدارس للتفسير وهي : 
١‏ مدرسة ابن مسعود في الكوفة: 

وابن مسعود رضي لله عنه سادس رجل دخل في الاسلام» وأول من 
جهر بالقرآن في مكة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وكان خادما لرسول 


كك 


الله صل الله عليه وسلم وصاحب طهوره وسواكه ونعله ويمشي أمامه إذا 
سارء و يستره إذا اغتسلء و يوقظه اذا نام قرأ القرآن على الرسول صلى 
الله عليه وسلم حتى فاضت عيناه وكان الرسول صلى الله عليه وسلم 
يقول: «من سره أن يقرأ القران غضاً كما نز فليقرأه على قراءة ابن 
م عبد»(١)‏ بعثه عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الكوفه يلم أهلها 
وقال لقد آثرتٌ أهل الكوفة بابن أمّ عبد على نفسي إِنه من أطولنا فَوقَاًء 
كنيف مُللء عِلْمَُ(') ولا قدم على بن ابي طالب رضي الله عنه الكوفة 
قال له أهل الكوفة «ما رأينا رجلاً أحسن خَلْمَاُ ولا أرفق تعليماً ولا 
أحسن محالسة ولا أشد ورعاً من ابن مسعود, فقّال على : نشد تكم الله إنه 
لصِدْقٌ من قلوبكم؟ قالوا: نعم فقال: اللهم إِنَي أشهدك, اللهم إن 
أقول فيه مثل ما قالوا أو أفضل»('). وقال ابن مسعود عن نفسه «والذى 
لا إله غيرهما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت وأين 
نزلت ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لذ تيته»(؟). 
توق رضي الله عنه سئة 9 ". 

ومن أشهر تلاميذه مسروق بن الأجدع, وعلقمة بن قيس النخعي, 
والأسود بن يزيده وقتادة بن دعامة السدوسيء وأبو عبد الرحمن 


السلمي وعمرو بن شرحبيل وغيرهم. 


./ : ص١ مسندالامام احمد ج:‎ )١( 

(؟) الطبقات الكبرى لابن سعد ج: 5 ص: 4 قال في القاموس ص : ١١810‏ (فاق اصحابه 
فوقاً وفواقا: علاهم بالشرف) والكنيف تصغير للكتف وهو الوعاء . 

(9؟) الطبقات الكبرى: ابن سعد ح: #ص: ,١85‏ 

(14) مقدمة في اصول التفسير: ابن تيمية ص : 15 وانظر تفسير الطبرى ج:١‏ ص : .8١‏ 


لال ]ست 


؟ ‏ مدورسة عبد الله بن عباس رضى الله عنهما في مكة: 

وابن عباس هوابن عم الرسول صل الله عليه وسلم ولد قبل ال هجرة 
بثلاث سنين وأمّه أبابة الكبرى بنت الحارث وخالته ميمونة بنت الحارث 
زوجة الرسول صل الله عليه وسلم وأمَ المؤمنين قال عنه ابن مسعود رضي 
الله عنه: ((نِعُمَ ترحمان القرآن ابن عباس»(١)‏ وقال ابن عمر رضي الله 
عنهما: «ابن عباس أعلم من بقي مما أنزل الله على محمد»(") دعا له 
الرسول صل الله عليه وسلم فقال: «اللهم فقهه في الدين وعلمه 
التأويل»27')., وقيل لطاوس لزمت هذا الغلام ‏ يعني ابن عباس 
وتركت الاكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم!! قال: إني 
رأيتَ سبعين رجلاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تدارءوا 
5 أمر صار وا إلى قول ابن عباس (4) وتوفي رضي الله عنه سنة 5 . 

ولكانة ابن عباس رضي الله عنهما في التفسير ومنزلته الكبيرة فقد 
كثر الوضع عليه في هذا الباب. 

ؤس أشهر تلاميذ ابن عباس رصي الله عنه محاهد بن حبر وسعيد بن 
جبير» وطاوس بن كيسان, وعطاء بن أبي ر باح» وعكرمة موللى بن 
عباس . ظ 
© مدرسة ابي بن كعب رضي الله عنه في المدينة: 

وهو من الخزرج من الأنصار شهد العقبة و بدرأء وأول من كتب 


: سيراعلام النبلاء: الدهبي ج: «#ص : 407" والطبقات الكبرى: لابن سعد ج: اص‎ )١( 
والاصابة: لابن حجر ج: ؟اص: ؟5917.‎ 5 
.772 (؟) الاصايبة: ابن ححر حج: ؟اص:‎ 
وصححه الالباني في شرح الطحاو ية‎ ١55 رواه الامام امد في مستدهوح: إاص:‎ )0( 
ص :5؟5.‎ 
.789 الاصابة: ابن حجر ج: ؟ص:‎ )4( 


لس اسه 


للرسول صلى الله عليه وسلم بعد قدومه للمديئة, وكان سَيِّدَ القراءع وأحد 
كُتَاب الوحي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم «أقرؤهم لكتاب الله 
أبن بن كعب»١(١).‏ 

وروى انس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال لأ بيَّ بن كعب: إن الله أمرنى ي أن أقرأ عليك « ربكي لبن 
كوأ » قال: وسماني لك؟ قال: نعم » فبكى(' ). توق رصي اللّه عنه 5 
خلافة عمر بن امطاب رضي الله عنه. 
0 

ومسن أشههر تالاميء أب العالية الرياحي؛ وريل ١‏ بن أسلم, وحكمد بن 
حكم تقس الصحايية ١‏ 
١‏ اذا كانمما ليس للرأي فيه محال كالأمور الغيبية» وأسباب النزول 
ونحوها فله حَُكْمُ المرفوع يحبٌ الخد به. 
دام لم يسنده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأوجب بعضٌ العلماء 


."38 رواهالترمذي ج: وص: 2»559 لابن ع ماحه ج: اص:‎ )1١( 
(؟) مسند الامام احمد ج: *اص:‎ 
.57" ص:‎ ١ التفسير والمفسروت: الذهبى ج:‎ )( 


1 


الأخدٌ موقوف الصحابي لما شاهدوه من القرائن والاحوال التي اختصوا 
بها وليست لغيرهم. 

قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: «وحيئئذ إذا لم تجد التفسير في القران 
ولا في السنة رجعت في ذلك الى أقوال الصحابة» فإنهم أذرَى بذلك, 
لما شاهدوه من القّرآنء والأحوال التى اختصوا بهاء ولا لهم من الفهم 
التام والعلم الصحيح لاسيما علماؤهم وكبراؤهم»(١).‏ 


حامر هر منه ) 

وقال الزركثبى رحمه الله تعالى وهو يعد أمهات مآخذ التفسير «الثاني: 
الأخذ بقول الصحابي فإنَ تفسيره عندهم منزلة المرفوع إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم كما قاله الحا كم في تفسيره»(') وقال في موضع آخر «ينظر في 
تفسير الصحابي فإن قَسَّره من حيث اللغة فهم أهلُ اللسان فلا شك في 
اعتمادهم, وإن فسره مما شاهده من الأسباب والقرائن فلا شك فيه»('). 


المرحلة الثالثة: «التفسير فى عهد التابعين رحمهم الله تعالى»: 

لم يكن ثمة فارق كبير بين منهج الصحابة رضي الله عنهم ومنهج 
التابعين فقد تَلَقَى التابعون تفسيرهم من الصحابة رضي الله عنهم كما 
اسلفنا. 


وكان التابعون يَتَحرّجون من التفسير كما تحرّج الصحابة رضى الله 
عنهمء فهذا سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى كان اذا سكل عن تفسير آية 


من القرآن سكت كأن لم يسمع(). وهذا الشعبي يقول: والله ما من آية 


() مقدمة في اصول التفسير: ابن تيمية ص: 68. 
(؟) البرهان: الزركئى ج: ؟ص: /ا6١.‏ 

(5) المرحع السابق», جد ؟صسص: .١9/7‏ 

(4) مقدمة في اصول التفسير: ابن تيميه ص: ؟1١١1.‏ 


سمه لأس 


إلا وقد سألت عنها ولكنها الرواية عن الله(١).‏ وهذا القول منهم رحمهم 
الله تعالى محمول على تحرجهم عن الكلام في التفسير مما لا عِلّْمَ لهم بهء فأمًا 
من نَكَلَمَ ما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه(") . 


منهج التابعين قِ التفسر: 

يشترك التابعون رحمهم الله تعالى مع الصحابة رضي الله عنهم في أهم 
اسس التفسير, الا انهم نظراً لتلقيهم التفسير عن الصحابة واتساع 
الفتوحات الاسلامية جَدَّت أسُسٌ أخرىء فمنهج التابعين رحمهم الله 
تعالى يقوم على : 
١‏ تفسير القرآن بالقرآن كما مر في منهج الصحابة رضي الله عنهم. 
؟ ‏ تفسير القرآن بالسنة النبوية كما مر أيضا ‏ في منهج الصحابة 
رضي الله عنهم . 
م« تفسير القرآن بأقوال الصحابة فإ التابعين رحمهم الله تعالى كانوا 
يرجعون إلى تفسير الصحابة رضي الله عنهم و يُقدمونه على أقوالهم وهم 
الذين تلقوا التفسير عن الصحابة وعرضوه عليهم كما قال مجحاهد بن جبر 
«عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فامحته إلى خاتمته 
أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها»(") . 
؛ ‏ الفهم والاجتهاد فإِنْ لَمْ يجد التابعون التفسير في القران ولا في السنة 
ولا في أقوال الصحابة اجتهدوا فهم أهلٌ للاجتهاد وهم الذين يعلمون لغة 
العرب ومناحيهم في القول, وقد تلقوا التفسير عن الصحابة وسمعوا منهم 
ما لم يسمعه غيرهم فحق لهم أن يجتهدوا بعد ذلك . 


.١١* المرجع السابق صص:‎ )١( 
.١١4 المرجع السابق ص:‎ )٠( 


ل7١‎ 


أقوال أهل الكتاب من اليهود والنصارى: 

وذلك أنَّ القرآن الكريم يذكر قصص الأنبياء السابقين والأمم 
الماضية ذكراً موجزاً ولم يتعرض لتفاصيل هذه الأحداث والقصص»ء 
والنفوسٌ تميلٌ إلى الاستيفاء والاستقصاءء فلما اتسعت الفتوحات 
الاسلامية ودخل في الاسلام أمم من أهل الكتاب الذين يعرفون تفاصيل 
هذه القصص من التوراة والإنجحيل صاروا يرووت هذا للناس» وصار 
الناس يُقبلون على سماعها حُبَاً لسماع تفاصيل القصص والأخبار القرانية 
فدخل في التفسير طائفة من هذه الاخبار التي تعرف بالاسرائيليات. 

واكثر من رويت عنه الإسرائيليات عبد الله بن سلام» وكعب 


الأحبارء و وهب بن منبه, وعبد الملك بن جريج . 


مزايا تفسير التابعين رحمهم الله تعالى: 

ويتميز تفسير التابعين رحمهم اله تعالى ممزايا عديدة منها: 
١‏ دخول الاسرائيليات في التفسير. 
؟ ‏ لاتساع الفتوحات الاسلامية ودخول كثير من العجم في الاسلام 
رادت الحاجة إلى تفسير كثير من الآيات التي لم يتناولها الصحابة رضي 
الله عنهم لظهور معناها عندهمء فزاد التابعون تفسير ما احتاج الناس الى 
تفسيره» فأتموا التفسر وشمل القران كله. 
» ظل التفسير في هذا العهد محتفظا بطابع التَلمَّي والرواية, وان كانت 
هذه الرواية ذات صبغة خاصة ذلك أنَّ أهل كل مص يعنون بشكل 
خاص بالتلقي والرواية عن إمام مصرهم فالمَكُيُونَ عن ابن عبا 
والمدنيون عن أَبَيّ والعراقيون عن ابن مسعود(' ). 


.١؟١‎ :صا١ انظر التفسير والمفسروت: الدهبي ج:‎ )١( 


ل ؟ "لأست 


؛ ‏ كثرةالخلافات التفسيرية وزيادتها عما كانت عليه في عهد 
الصحابة فهم قد تناولوا ما اشتمل عليه تفسيرهم وأضافوا إليه آراءهم 
حسب اجتهادهم ومن ثُمّ زادت الأقوال والتفسيرات ف الآية الواحدة. 
ه ‏ ظهرت نواة الخلااف المذهبي فظهرت بعض الآراء التي محمل في 
طياتها بذور هذه المذاهب. 
5 كان التفسير في ذلك العهد مروياً بإسناد كل قول إلى صاحبه 
ونسبته إليه حتى تعرّف الأقوال و يُمَيِّرْ بين قو يها وضعيفهاء وصحيحها 
وسفيمها . 
أشهر المفسرين من التابعين: 

وتمن اشتهر بالتفسير من التابعين : 
محاهد بن حبرء وسعيد بن حبير, وعطاء, وعكرمة» والحسن البصري » 
وزيد بن اسلمء وقتادة بن دعامة السدوسي, ومحمد بن كعب القرظي, 
وابو العالية الرياحي» وعامر الشعبي» وغيرهم. ' 
حكم تفسير التابعي : 

اختلف العلماء في حكم الرجوع إلى تفسير التابعي للآية إذا لم يرد 
تفسيرٌ لها عن الرسول صل الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه رضي 
الله عنهم : 

فقالت طائفة منهم ابن عقيل ورواية عن الإمام احمد وشعبة انه لا 
يجب الخد بتفسير التابعي لأنهم : 
١‏ س ليس هم سماع من الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يُمكن أنْ يُحمل 
تفسيرهم على أنهم سمعوه من الرسول صلى الله عليه وسلم كالصحابة. 


ا 


؟ ‏ أنهم لم يشاهدوا القرائن والأحوال التى نَزْلَ عليها القران فيجوز 
عليهم الخطأ في فهم المراد وظن ما ليس بدليل دليلا . 
م أنَّ عدالة التابعين غير منصوص عليها كما نص على عدالة 
الصحابيء كما نقل عن أبي حنيفة رمه الله تعالى أنه قال: ما جاء عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين وما جاء عن أصحابه 
فلا أتركه, وما جاء عن التابعين فهم رجال اجتهدوا ونحن رجال 
نجتهد(' ). 

وقالت طائفة: وهم اكثر المفسرين ورواية أخرى عن الإمام احمد 
رحمه الله تعالى: انه يؤخذ بقول التابعي في التفسير إذا لم نجد تفسيرها في 
السنة ولا في أقوال الصحابة رضي الله عنهم لأنهم تلقوا التفسير عن 
الصحابة رضي الله عنهم وحضروا مجالسهم ونَهَلُوا من علمهم وسمعوا منهم 
ما لم يسمعه غيرهم» فقد عَرَضّ مُجاهد الصحف على ابن عباس ثلاث 
مرات يسأله عن كل آية ‏ كما مَرٌ ‏ وقتادة بن دعامة يقول: ما في 
القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا('). وقال الشعبي: والله ما من آية 
إلا وقد سألت عنها(؟). 
والرأي الراجح: التفصيل كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإن أجمعوا 
على تفسير واحد وَحََبَ الأخدٌ به ولا يُرتاب في كونه حجة. 

وان اختلفوافلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على مَن 

بعدهم , و يُدْجَعُ في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة» أو عموم لغة العرب» أو 

لم سا كا ا ا ل ا لس 


.188 فواتح الرحموت بشرح مُسَلْم الثبوت: ابن عبد الشكور ج: ؟ص:‎ )١( 
.1" (؟) طبقات المفسرين: الداودي ج: ؟صه:‎ 
.١١7 : ف مقدمة في أصول التفسير ابن تثيمية.» ص‎ 


اك 


أقوال الصحابة في ذلك(١).‏ 

(قلت) وهذا مما لا خلاف فيه وإفا الخلاف فيما إذا ورد التفسير 
عن تابعي ولم يعرف له مخالف من التابعين فهذا مما ينبغى الأخذ به 
رتقنهه على غيره لما لهم من فضل ومزية على من بعدهم في العلا 
المرحلة الرابعة: «التفسير في عهد التدوين»: 

فلناان التفسير ني المراحل السابقة كان بالرواية والتلقين وإن كان 
هناك لدو ين فهو تدو ين قليل تطغى عليه الرواية وتستأثر بالصبغة العامة 
للمراحل المذ كورة . 

وقد بدأ عصر التدو ين قُْ أواخر القرن الاول ال مهجري حيث دون 
الحديث النبوي الشريف بمختلف موضوعاته وأبوابه» ونستطيع أن نقول ان 
تدو ين التفسير مر مراحل هي : 
المرحلة الاولي: 

دُوّنْ فيها التفسير على أنه باب من أبواب الحديث كباب الطهارة 
وباب الصلاة وباب الزكاة و باب الخج وغيرها ولم يُفرد للتفسير تأليف 
خاص لا يتناول إلا التفسير سورة سورة واية آية من أول القرآن إلى آخره. 

وثمن دوت التفسير في هذه المرحلة على أنه باب من أبواب الحديث: 
يزيد بن هارون السلمىي ت0١١اه.‏ 
ل سشسعبة بن الحجاج ت ١٠"اه.‏ 
- وكليع بن الجراح ات ا5اه. 
ل عليد بن يدت 84؟ هت. 

وغير هؤلاء وتتميز هذه المرحلة مزايا منها: 
١‏ كان لهم عناية خاصة بالاسناد. 
)١(‏ المرجع السابق» ابن تيمية» ص: .٠١6‏ 


سس © لأست 


؟ ‏ لم يكن جمعهم للتفسير مستقلاً, بل على أنه باب من أبواب الحديث . 
لم يقتصرعلى التفسير المرفوع للرسول صلى الله عليه وسلم» بل 


المرحلة الثانيه: 

اصبح التفسير في هذه المرحلة علما مستقلا قائماً بنفسه شاملاً لآيات 
القران الكريم وسوره مرتباً حسب ترتيب المصحف . 

وقد نَصَّ ابن تيمية(١)‏ وابنُ خِلّكَان(') على أن أوّل من صَئَفَ في 
التفسير عبد الملك بن جريج 4٠60‏ ١ه).‏ وأشهر من الَف في هذه 
المرحلة : 0 
ابن ماحهدت ااه 
ابن حرير الطبرى نت ١٠7ه.‏ 
ابو بكر المندذر النيسابوري ءت 8١ه.‏ 
أبن ابي حاتم ت 1107 اه. 
ابن حبالات 5ه 
_الحاكمت ه٠1ه.‏ 
أبن مردو يدت ١١٠1ه.‏ 

وغير هؤلاء, و يتميز التدو ين في تلك المرحله ب: 
٠_أنَّ‏ ما دون فيها كان بالتفسير المأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم 
وعن اصحابه وتابعيهم رضي الله عنهم . 


)1١(‏ مجموع الفتاوى: ابن تيمية ج ٠١‏ ص: ؟59. 
00 وفيات الاعيان: ابن خلكان ت محمد محي الدين عبد الحميد جداص: 5928. 
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؟ ‏ كان التفسير في تلك المرحلة بالإسناد المتصل إلى صاحب التفسير 
المروي عنه. 
؟ ‏ لم تكن لهم عناية بالنقد وتحري الصحة في رواية الاحاديث في 
التفسير بل ان بعضهم ذكر ما روي في كلّ اية من صحيح وسقيم ولم 
يتحر الصحة كابن جريج مثلاً(') و يرجع السببٌ في ذلك إلى ذكرهم 
للإسناد فهم يكتفون بذ كر اللإسئاد عن بيان درجة المرويّ على حد قول 
القائل من أسند فقد ابرأ دمته. 
4 اتسعت رواية الاسرائيليات فدُوّن الكثيرٌ منها ضِمْنَ التفسير. 
المرحلة الثالئة: 

كانت تلك المرحلة منعطفاً خطيراً في تاريخ التفسير بدأت حين اتحه 
بعض المفسرين إلى اختصار الأسانيد ونقلوا الآثار المرو ية عن السلف 
دون أن ينسبوها إلى قائليها فاختلط الصحيح بالضعيف وكانت تلك 
الهفوة من أخطر الهفوات وأوسع الفجوات لنفوذ الأعداء إلى الدين لِيَضعوا 
فيه ما لا يرتضيه. و يتل ما ليس من مبادئه» لولا ان الله هيأ هذا الأمر 
من علماء الإسلام من كشف زيف الزائفين ودَمنٌ المُغرضين ومَيّرْ بين 
الصحيح والسقيم وحفظ الله تعالى هذه الأمة هذا الدين. 

كما ازداد في هذه المرحلة القَولُ في التفسير بالرأي المحمود منه 
والمذموم وتجرأوا على القول في القران بغير علم» وحرص بعضهم على 
الاكثار من رواية الأقوال في تفسير الآية الواحدة» فصار كل من يسنح له 
قول يُورده من غير أن يخطر بباله شىء يَعتّمد عليه فيأتي مَنْ بَعْدَه فيظن أن 


.١188 : الاتقات: السيوطى: ح: » ص‎ )١( 


ل[ لس 


لِمَا أورد أصلاً غير مُلتَققْت لصحة ولا باحثأ عن سند(١).‏ 

وتطورت كثيرا رواية الإسرائليات وتوسعت في استقصاء الأخبار 
الاسرائيلية والخنوض فيما لا فائدة في معرفته واشتغلوا بهذا عن البحث 
الحَادَ الأسمى في أمور الدين. 
المرحلة الرابعة: 

وهذه نتيجة حتمية للمرحلة السابقة فقد انفتح بابٌ التفسير على 
مصراعيه فدخل منه الغثُ والسمين» والصحيح والعليل» ولم يَرْلَ مفتوحأ 
إلى يومنا هذا فبعد أن كان التفسر يعتمد على النقل عن الرسول صلى الله 
عليه وسلم واصحابه والتابعين رأيناه في تلك المرحلة يعتمد على التفسير 
بالرأي وذلك نتيجة لنشأة كثير من الفرق والمِلل والمذاهب في الاسلام 
فأصبح أصحابٌ كل مذهب يتجهون إلى آيات القرآن و يفسرونها حسب 
ما يوافق مذاهبهم ومعتقداتهم كما اعتنى أر باب العلوم بما يوافق علومهم 
فكان كل مَنْ بَرَعَ في علم من العلوم علَبَ ذلك على تفسيره» فالفقيه يكاد 
يسرد فيه الفقه وربما استطرد الى إقامة أدلّة الفروع والرد على المخالفين» 
كالقرطبي والمصّاص |والإخباري ليس له م م إلا سَرْدُ القصص 
وإستيفاؤها.. كالثعلبي؛ 'والنحويٌ ليس له قم إلا الاعراب وتكثير 
الأوجه المحتملة فيه كالزجاج والواحدي وأبي حيان. ,'وصاحبٌ العلوم 
العقليةملاً تفسيره بأقوال الحُكماء والفلاسفة وشبههم والرّدٌ عليهم 
كالفخر الرازي('). 


١1١ الاتقات: السيوطي ج: _كص:‎ )١( 
١١١ (؟) الاتقات: السيوطي » ح: ؟عحص:‎ 


”ا 


وهكذا نرى كُلّ صاحب فن أو مذهب يُفسر القرآن ما يتناسب مع 
فنهء أو يوافق مشر به» أو يشهد لمذهبه ولو كان بعيداً كُلَّ البعد عن المقصد 
الذي نَرْكَ من أجله القرآن(١).‏ 

تلكم أَهَمُ لمراحل التى مر بها تدو ين التفسير. لكن ينبغي أن تُدرك 
ان تتابع هذه المراحل لا يعني أن كُلّ مرحلة منفصلة إنفصالاً تاماً عن 
المرحلة السابقة لها أو التالية» بل ظلت كل مرحلة موجودة في المرحلة او 
المراحل التالية لها وقد توجد لها نواة او بذورفي المرحلة السابقة لها أيضا. 
أهم المؤلفات في عصر التدو ين: 

ليس من السهل ذكر المؤلفات في عصر التدو ين الذي امتدٌ من نهاية 
القرن الأ ول و بداية القرن الثاني إلى عصرنا الحاضرء فضلاً عن استقصاء 
ذلك وإذا كان الامر كذلك فسنذكر أهم المؤلفات إجمالا: 
فمن أهم المؤلفات في التفسير بالمأثور: 


١‏ جامع البيان في تفسير القران المعروف بتفسير الطبري 
؟ ‏ بحر العلوم لأ بي الليث السمرقندي 
 »‏ الكشف والبيات عن تفسير القرآن للثتعلبي 
؛ ‏ معالم التنزيل البغوي 
نه المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطيه 
5 س الدر المنثور في التفسير بالمأثور السيوطي 
٠!‏ تفسير القرآن العظيم المعروف ب«تفسير ابن كثر» 


.60١:صا انظر مناهل العرفات: الزرقاني ج:‎ )١( 


4ل 


م الجواهر الحسان في تفسير القران الثعالبي 


4 فتح المدير ظ الشوكاني 
٠‏ اضواء البيان في ايضاح القرآن بالقرآن الشنقيطي 
ومن اهم المؤلفات في التفسير بالرأي: 

١‏ _الكشاف الزحشري 
؟ ‏ مفاتيح الغيب الرازي 
م مدارك التنزيل وحقائق التأو يل النسفي 
4 لباب التأو يل في معاني التنزيل لازن 
ه البحر المحيط ابى حيات 
5 انوار التنزيل واسرار التأو يل البيضاوي 
٠7‏ تفسير الجلالين حلال الدين المحلي وحلال الدين السيوطي 
م إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم لأ بي السعود 
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني للألوسي 
٠‏ تفسير المنار محمد رشيد رضا 
١‏ في ظلال القران سيد قطلب 


اختلاف المفسرين وأسبابه 

كان الصحابة رضي الله عنهم يفهمون القرآن الكريم بمقتضى السليقة 
والدسان العر بي» وإذا أشكل عليهم معنى سألوا الرسول صلى الله عليه 
وسلم فبّيّنه لهمء وكانوا رضي الله عنهم يجتهدون في استنباط معاني 
ودلالات بعض الآيات القرآنية و يتفاوتون في ذلك نتِيجَهٌ تفاوتهم في 
معرفة أسباب النزول وما أحاط بالآيات من أحداث ومُلابّسات فضلاً عن 
تفاوت المٌّدُّرات العقلية شأنهم شأن البشرء ولذا فقد كان يقعُ بينهم 
اختلاف في التفسير إلا أن هذا الاختلاف كان قليلاً جداً بن 
الصحابة لأمور منها: 
١‏ وجود الرسول صل الله عليه وسلم بينهم ورجوعهم إليه إذا وُحدَ 
بينهم خلاف» فقد كان يجلوه لهم حتى لا يبقى له أثر. 
؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينهاهم عن ما يؤدى إلى 
الاختلاف في القرآن كما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَدَّه «أنَّ 
نفراً كانوا جلوسا يباب النبي صل الله عليه وسلم فقال بعضهم: أَلَمْ يكل 
الله كذا وكذا؟ وقال بعضهم: أَلمْ 05 الله كذا وكذا؟ فسمع ذلك رسول 
لله صلى الله عليه وسلم فخرج فكأنّما قُقِيء في وجهه حب الرمان فقال: 
(أبهذا أمِوتم؟ أو بهذا بُعِئْتم أَنْ تضر بوا كتاب الله بعضه ببعض؟ إِنّما 
ضلت الأمم قبلكم في مثل هذاء إِنْكم لستم مما ههنا في شيء انظروا 
الذي أُمِرتُم به فاعملوا به والذي ثهيتم عنه فانتهوا عنه»(١).‏ 
 #‏ سعةٌ علم الصحابة الشرعي ومعرفتهم للغة العر بية وأساليبها ومعانيها 


, مهسند الامام أحد : ح: أصس : 155 ورحاله ثقات‎ )١( 
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ما يَسّرَ هم معرفة كثير من الآيات ممقتضى اللسان العر بي. 
؛ ‏ تأثيرٌ القضر عليهم, فإنَّ للعصر تأثيره على أبنائه ومن المعلوم أنَّ عصر 
الصحابة هو خير العصورء ولذا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: « كان النزاع 
بين الصحابة في تفسير القرآن قليلاً جداً وهو وإن كان في التابعين أكثر منه 
في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى ما بعدهم وكُلْمَا كان العصر أشرف 
كان الإجتماع والإئتلاف والعلم والبيان فيه أكثر»(١).‏ 

ولهذا نرى الاختلاف يزداد والرقعة تتسع كلما امتد الزمات. 

ومع قلة الاختلاف بين الصحابة في تفسير القرآن الكريمء فإن أغلبه 
يرجع إلى اختلاف التنوع لا إلى اختلاف التضاد وهو أيسر أنواع 
الاختلاف . 
أنواع اختلاف التنوع: 

ونستطيع أنْ نُرجِعَ اختلاف السلف في التفسير إلى أنواع معدودة 
منها : 
أولاً: أنْ يُعمِّرَ كُلّ واحد من المفسرين عن المعنى المراد بعبارة غير عبارة 
صاحبه تدل على معنى في المُسَمَّى غير المعنى الآخر مع اتحاد المَسَمّى. 
ومثال ذلك تفسير «الصراط المستقيم)» فقد قال بعضهم هوالقران وقيل 
الإسلام وقيل هو السنة والجماعة وقيل العبودية وقيل طاعة الله ورسولهء 
فهذه الاقوال كلها تدل على ذات واحدة, لكن وصفها كل منهم بصفة 
من صفاتها('). 


.7/ : مقدمة في اصول التفسير: ابن تيمية ص‎ )١( 
.4" 4١ المرجع السابق. ص:‎ )0( 


الثاني: أن يذكر كل مُفْسّر من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل 
التمثيل وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحدّ المطابق للمحدود في 
عمومه وخصوصه. 

ومشال ذلك: ما نْقِلَ في قوله تعالى « مورب الْكتنب ال َأصْطْفِيِمَا 


عو عو 


منْعبَادِنافمهرظ فيه - ويمنهم بم مفتصد وَمنهع سَإِ نبا لْحَيتِ»(١).‏ 


فمن المفسرين مَنْ قال السابق الذي يُصلَّى في أُوَّلِ الوقتء والمقتصد 
الذي يصلى في أثنائه والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الاإصفرار ومنهم 
مَنْ قال: السابق والمقتصد والظالم قد ذكرهم في آخر سورة البقرة» فإنه 
ذكر المحسن بالصدقة, والظالم بأكل الرباء والعادل بالبيع, ومنهم مَنْ 
قال السابق المحسن بأداء المستحبات مع الواجبات, والظالم 1 كل الر با 
أو مانع الزكاة, والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة ولا يأكل الر يا 
وأمثال هذه الاقاو يل('). 

فكل قول من هذه الأقوال إنما يذ كر نوعاً مما يتناوله نص الآية 
لتعريف المستمع وتنبيهه على نظائره ولا يُضادَ ما ذكره غيره. 
الثالث: ما يكون فيه اللفظ محتملاً للأمرين: 

ومشاله لفظ «قسورة» فإنه يراد بها الرامي, و يُراد بها الأسد ولفظ 
«عسعس» يراد به إقبال الليل» وادباره ولفظ «المَرْء» يُراد به الحيض 
والطهر. 


)1١(‏ سورة فاطر. الآية: ؟. 
(؟) مقدمة في اصول التفسير: ابن تيمية ص : 41-147 . 


”47 سد 


الرابع : أن يُعبروا عن المعاني بألفاظ متقارية : 

ومثاله أن يفسر أحدهم قوله تعالى: «أن تُبْسَلَ)"'' باتحْيّسَ» ويقول 
الآخر «تُرتَبّن) ونحو ذلك . 

وكل هذه الأنواع من اختلاف التنوع وليست من اختلاف التضادء وهو 
اختلاف لا ضرر فيه قال الزركشي: «يكثر في معنى الآية أقوالهم واختلافهم 
ويحكيه المصنفون للتفسير بعبارات متباينة الألفاظ» ويظن من لا فهم عنده أنَّ 
في ذلك اختلافاً فيحكيه أقوالاً» وليس كذلك» بل يكون كل واحد منهم ذكر 
مَعْنَّى ظهر من الآية» وإِنّما اقتصر عليه لأنه أظهر عند ذلك القائتل» أو لكونه 
أليق بحال السائل» وقد يكون بعضهم يبر عن الشيء بلازمه ونظيره. 
والآخر بمقصوده وثمرته» والكل يَوٌكَ إلى مَعْنَّى واحد غالباً والمراد الجميع 
فليتفطن لذلك» ولا يُفهم من اختلاف العبارات اختلاف المرادات كما قيل : 


عباراتنا شتى وحستّك واحدٌ وكل إلى ذاك الجمال يُشيد""ا 


ولاختلاف السلف في التفسير أسباب كثيرة”'" منها : 

أولاً: أنْ يكون في الآية أكثر من قراءة فيفسر كل منهم الاية على حسب 
قراءة مخصوصة . 

مثال ذلك : ما أخرجه ابن جرير الطبري”*؟' عن مجاهد في تفسير قوله 


. الأنعام‎ :7١ من قوله تعالى «وَدَصحَرَ بوه أن يُْسَلَ تَنْسنْ يما كسَبَتَ4‎ )١( 

(؟) البرهان: الزركشي ج: ” ص: .11١ 1١09‏ 

() انظر كتاب التسهيل لعلوم التنزيل: وهو تفسير ابن جزي ج ١‏ ص ١١‏ وللدكتور سعود 
الفنيسان كتاب هو (اختلاف المفسرين أسبابه واثاره») وهو أطروحته للماجستير. 
(مطبوع). 


سس 


تعالى؛ « وَلَوْفَسحَمَاعَلَتبم بَابَامَنَاَلسَمَاءِ ضيه يمون لها لو أً! إِنَمَاسُكْرتٌأ تصنرنا 
رلك 


بلنحنقوم مَسَحْورُونَ)» .)١(‏ 

أن معنى «سَكرّت»: سُدّت. ٠‏ ثم أخرج عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه قال: سكرت معنى : أَجِدّت وسُحِرَّت(') ثم أورَّدَ قول 
قتادة(') من قرأ «سَكرّت» مشددة يعني سُدّت ومن قرأ «سشكرّت»(؛) 
حففَة فانه يعنى سحرت , 

ومشاله أيضا: ما أخرجه ابن جرير الطبري (”) عن الحسن في تفسير 
قوله تعالى «« سَرَابِلْهُممَنقَطِرانِ )١»‏ أن القطران الذي تَهَْأْ به الابل, 
وروى عن ابن عباس وغيره(؟) أنّه النحاس المُداب فمن قرأ «قَطرّان» 
قال بالتفسر الا ول» ومن قرأ «قظرآن»(”*) قال بالتفسير الثاني 
فالاختلاف يرجم إلى الاختلاف في القراءة. 


ومثاله أيضا: الاخجلااف الوارد عن ابن عباس رضى الله عنهما قٍِ 

قوله تعالى ١‏ كسان" ') هل هوالجماع أو اللمس باليد, فقد 

0 ه١4 سورة الحجر: الآيتان:‎ )١( 

(؟) تفسيرابن جرير الطبري ح: 4١اص: ٠١‏ 

(؟) المرجم السابق ج: 4١اص: .٠١‏ 

(4) قرأابن كثير (سكرّت) بالتخفيفء وِسُدّده الباقون, انظر الكشف عن وجوه القراءات 
السبع: مكي بن أبي طالب القيسبي ج: اص : ."١‏ 

(5) تفسير ابن جرير الطبري ج: ١1ص‏ : 158. 

(53) سورة ابراهيم, من الآية: 66 

(190) تفسير ابن جرير الطبرى ج: ١١1ص‏ : 158. 

(4) قال ابن جريرج: ١٠١‏ ص: 118 وبهذه القراءة ‏ أعني ‏ بفتح القاف وكسر الظّاء 
وتصيير ذلك كله كلمة واحدة قرأ ذلك جميع قراء الأمصا.؛ رو بها نقرأ لإجماع الحجة من 
القراء عليه وقد روي عن بعض المتقدمين أنه كان يقرأ ذلك من قطر آن بفتح القاف 
وتسكين الطاء وتئو ين الراء وتصيير آن من نعته. 

(9) سورة النساء: من الآية: 4. 


46س 


روى ابن جرير رحمه الله تعالى عن ابن عباس انه الجماع(') وروى عن 
غيره أنه اللمس باليد( ') فمن قرأ «لامستم» قال انه الجماع ومن قرأ 
«لستم»( ') قال انه اللمس باليد. 
ثانيا: ومن أسباب اختلاف المفسرين الاختلاف في وجوه الإعراب ولا 
شك أنَّ للاعراب تأثيره في المعنى فليس بين الفاعل والمفعول به مثلا إلا 
الضبط بالشكلء و يكفر من لَحَن مُتعمدا في قوله تعالى « أَنَألَهَبَرِىءٌسَنَ 
لْمُتْرِك ين وَرَسْ وله (.) لو قرأها بكسر اللام من (رسوله) وكذا قوله 
تعالى «مُرَآسَةالَك إن التَارعءئءٌالئصون» لوقرأها بفتح الواو من ا مصورء 
وها أنت ترى أنه ليس بن الكفر والإممان إلا حركة واحدة, كل هذا 
يدل على ما للإعراب من تأثير في المعاني . 

ومثال الاختلاف في الإعراب, اختلافهم في قوله تعالى (( ومايع لم 
تَأُودسلَه: إلا الله ورسخ ون ف الِْل ٍيش ونون ءَامَنَابهِ. 0( ) فقد اختلفوا في 
«والراسخون» فقيل عطف نَسّق على اسم الله عز وجل وقيل هم مرفوعون 
بالاابتداء والخبر في قوله تعالى «يَمُولُونَ ءَامَنَّابه )» ١(‏ ). 
ثالئا: وقد يكون سببه الاختلاف في المراد باللفظ لاحتماله أكثر من 
معنى : 

اما بسبب الاشتراك اللغويء معنى أن الكلمة بحكم وضعها لغة 


.584 تفسيرابن جر ير بتحقيق احمد ومحمد شاكر ج: ءم#ص:‎ )9١( 

(9) المرجم السابق ج: لمص: 5914. 

(0) قرأ مزه والكسائي (أو لستم) بغير الف» وقرأ الباقون «أو لامستم» بالف . انظر الكشف 
عى وجوه القراءات السبع: لكي بن ابي طالب ج: اص 851؟561. 

(4) سورة التوبة. من الآية: ". 

١ه‏ سورة آل عمران : من الآية: .٠/‏ 

(<) المكتفى في الوقف والابتداء: لأ بي عمرو الداني ص: 1517 . 


4س 


تُستعمل لمعنيين مختلفين فيُفسرها أحدٌ العلماء بأحد المعنيين و يُفسرها آخر 
بالمعنى الثاني وكلا التفسيرين جائز وصحيح ما لم يَمّمْ دليل على أحد 
المعنيين. كلفظ «قسورة» الذي يطلق على (الرامي) وعل (الأسد) ولفظ 
«(عسعس» الذي يراد به إقبال الليل وإدباره ولفظ (الجون) يطلق على 
الأسود وعلى الأ بيض ولفظ (النكاح) يطلق على العَمَدٍ و يطلق على 
الوطءء ولفظ القَرْء يراد به الحخيض و يراد به الطهر. 

وكمايقع الاشتراك اللفظي في الأسماء والأفعال» فإنه يقع في 
الحروف كحرف (مِنْ) فإنه يأني لابتداء الغاية كقوله تعالى « سْبْحَنَ 
لد ىَلْرَى سبدو نلائج سجر الح رار َال" جر 
لْقَسَا »الآية(') وللتبعيض كقوله تعالى « ننَالوأ لمحي َف هوأيِيً 
نورت )'(١6»‏ وللسببيه كقوله سبحانه « تنا يتوم أضيرا ). 
وللجنس كقوله عز وجل «فَاختكنبوأ البرك بم نا لوا لن»»(1). 

ولا استعمل القرآن الكريم هذه الالفاظ المشتركة ونحوها كانت 
سببا لاختلاف العلماء في التفسير. 


وإمًا لكونه متواطئا 58 الأصل ع لكن المراد نه أحد النوعين أو أحد 
2 . ع 6 ات - قل مه ل ”7 : 
الشخصين كالضمائر في قوله تعالى )) ثم دنا فل دكن فَكانََابَفونَ إن 
أو أَدَقَّ “”) وكأسماء الجنس مثل «والْفجر» و«وَالشّفع الور » و«ولالٍ 
)١(‏ سورة الاسراء: من الآية الاولل. 
(؟) سورة آل عمران: من الآية: ؟1. 
69 سورة نوح: من الآية: 8؟. 


(14) سورةالحج: من الآية: 6٠م‏ 


ال 8 سم 


عَشرِ(') وما أشبه ذلك فمثل هذا قد يجوز أن ثُراد به " المعاني 
التى قالها السلف وقد لا يجوز ذلك(') ٠‏ 


رابعا: ومن أسباب الاختلاف إحتمال الإطلاق والتقييد في الآية: 
والمُظلّق هو: ما دَلَ على الماهية بلا قيد( '). 
والمٌُقَّمِّد هو: ما دَلَّ على الماهية بقيد. كالدم المقيد بالسفح في قوله 


4 
# ل 


تعالى « أَرَدَمَاتَسْفُوكًا »(1). 


ومن المعلوم أنه يجب حمل المُطلق على المُمَيّد إذا وُحِد دليل يقتضي 
التقييد و يقع الخلاف بين السلف في هذا الدليل فتراه طائفة فيحملون 
المُطلق عللى المُقيد ولا تراه أخرى فيبِقُونَ المُطلق على إطلاقه والمقيد 
على تفييده. 

ومثال ذلك عتق الرقبة في الكفارات» فقّد وردت مقيدة في كفارة 
القتل الخطأ بالرقبة (المؤمنة) قال تعالى « وَمَنَْئلَ مُؤْمِنَاخَطَتَافَسَ حر 
وقد مُؤْمِسَةَ »(*) ووردت مطلقة في كفارة الظهار قال تعالى: «وَأَلَرسِنَّ 
هنوت من يسا موود لِمَاهَا رومن نيمسا )١(‏ ووردت 
مطلقة أيضا فى كفارة اليمين قال تعالى : لابوا حِدْكُمَأسَهُ الَو فَِأَبَمنِيَك 
َلك ليحك يمَاعَقّد مان رهظام عَشَرَومَسكينَ من أوْسَطِ مَانطْمِمُونَ 


8. 


ب 


ذهو 6م 2 - ار الى ار صنه 78 امم » 1 8 1 6ن مم 
أهليكم أَوَكْسَوتُهِمْ أَوْححرِيرْرَقَبة» (") فالرقبة في كفارة الظهار واليمين مطلفه 
() سورة الفجر: الآيات ١ل".‏ 

(؟) مقدمة في اصول التفسير: ابن تيمية ص : 601415. 


(96) الاتمان في علوم القرآن: السيوطي ج: ؟ص : ."١‏ 
60 سورة الانعام: من الآية: ,١6‏ 


وم سورة النساء: من الآية: ؟4. 
() سورة المحادلة : من الآية: . (0) سورة المائدة: من الآية: 4م. 


سس سس 


تشمل المؤمنة والكافرة, وفي كفارة القتل الخطأ مقيدة بالامان, فقالت 
طائفه بحمل المطلق على المقيد فلا تحزىء عندهم الرقبة الكافرة في الظهار 
واليمين» بل لابدّ من رقبة مؤمنة كما هي في كفارة القتل المخطأ. 

وقالت طائفة أخرى لا يُحملٌ المُطلق على المُقيّد إلا بدليل ولا دليل 
هنا فيبقى المطلق على إطلاقه فيجوز عتق الرقبة الكافرة في كقّارة الظهار 
واليمين. 
خامسا: ومن أسباب الاختلاف العموم والمخصوص 

والعام هو اللفظ الواحد الدال على مُسَمَيين فأكثر في وقت واحد(١)‏ 
ومثاله قوله تعالى « وَاَلسَارِفٌوالسَارِقَةَ فَأَفَطعوا أيرِيَهّمَا»('). 

فلفظ السارق وكذا السارقة عام يشمل كُلّ مَنْ سَرّق او سرقت من 
غير حصر في عدد مُعين ومن غير مخصيص . 

والفرق بين العموم والاشتراك اللفظي أنَّ المشترك لفظ واحد يطلق 
على مسمين فأكثر إلا أنّه ليس في وقت واحد فالعين تطلق على الباصرة, 
والحسد, وعين الماء, لكن هذا الاطلاق ليس في وقت واحد فإمًا يُراد بها 
هذا أوذاك اما السارق فيطلق على أكثر من واحد في وقت واحد. 

والخاص هو اللفظ الواحد الدال على مفرد معين, ومثاله لفظ «المائة» 
في قوله تعالى «الرسوارن ب بدو أل دتماو أتتجَلدة» (5). 


.155 : الاحكام في اصول الاحكام: الآمدي ج: ؟ص‎ )١( 
(؟1) سورة المائدة: من الآية: مم.‎ 
سورة النور: من الأية: ؟.‎ )60( 


سسا 4س 


ولفظ الثمانين في قوله تعالى «والدينَ مون نّ الْمُخْصمتٍ م ثم يأ ازيمم شلا 
دوه ثم تملنان ره ١1‏ ). فهذه الأعداد تدل على العده المعين الذي 
عت ل يشترك معها فيه معنى أخر. 

ومن أمثلته أيضاً الركوع والسجود المشار إليهما في قوله تعالى 
«أرححكعوا ١‏ وَأسْجدُأ»(' ( فإِنَّ دلالة اللفظ عليهما قطعية لا يَحْثَمل معنى 
آخر غير المعنى المراد. 
كقوله تعالى « لدي قَالَ لهم الناس 9 لوا كد بغرا 20 
َرَادَهُمْ إِيمَننا وَقَالُوا حَسَينًا الله ويعم الْوَكِيلٌ »1 ). 

فالناس الأولى عامّة والمرادُ بها خاص وهو تُعيم بن مسعودء والناس 
الثانية عامة لكن المراد بها أبء سفيان رأصحابه. 
تعالى: و لدكتوا مركت حَئ يم 0 فقيل: إن لفظط المشركات عام 
فإن قوله تعالى: «لشيكة من 1 ال أده ا لكب 0 مخصص لهذه 

والحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وُضِعَ له(١)‏ والمجاز هو اللفظ 
إرادة المعنى الأصلى("). 


)١(‏ سورة النور: من الآية: . (؟) سورة الحج: من الآية: /ا7. 
6) سورة آل عمران: من الآية: ١1/7‏ . (4) سورة البقرة: من الآية: .11١‏ 
(ه) سورة المائدة: من الآية: 06, 

() إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: الشوكاني» ص: .5١‏ 

0) شرح العقائد النسفية: التفتازاني ص: ١1١‏ . 


سم ده 


وقد وقع اختلاف بين العلماء ء فى وقوع المجاز فقالت بوقوعه طائفة 
وأنكرته أخرى. 

ومثاله اختلاف العلماء فى تفسير قوله تعالى: ١و‏ هر ضدَكَ ضحَكَ وأمكن»(). 
قال الحسن والكلبي فى تفسيرها: اضحاكأهل الجن1 في اله وأبك أل انار في 
النار. وقال سهل بن عبد الله: : أضحك المطيعين بالرحمة:؛ وأبكى العاصين 
باللسخط(؟) وهذا التأويل وذاك بالمعنى الحقيقي للضحك والبكاء. وقال الضحاك: 
(أضحك الأرض بالنبات وأبكى السماء بالمطر)(') وهذا تأويل بالمعنى اليجازي. 

ومنه ‏ أيضاً فهم ذلك الصحابي للخيط في قوله تعالى: ‏ «حتى يتبين 
لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود»(") ) بمعناه الحقيقى حيث وضع عند رأسه 
عقالين أحدهما أبيض والآخر أسود حتى بين له الرسول صلى الله عليه وسلم 
أن المراد بهما بياض النهار وسواد الليل. 

ومنه ما ورد في صحيح البخاري في تفسير قوله تعالى فى وصف امرأة 
أبي لهب «حَمَالهَ أللحطب 3 ) حيث روى عن مجاهد قوله: «حمالة الحطب: 
عشي بالنميمة»(” ) وقال سعيد بن جبير: «حمالة الخطايا والذنوب»١‏ ) وهذان 
على المعنى الجازي. وفسره بعضهم با معنى الحقيقي لحمل الحطب فقيل في النار, 
وقبل: إنها كانت تحمل الغضى والشوك فتطرحه في الليل على طريق النبي 
صلى ايه سام كذا قال ابن زيد والضحاك والربيع بن أنس ومرة 
الهمداني»( ). 
سابعا: ومن أسباب اختلاف المفسرين الإضمار والإظهار: 

وبيان ذلك أنَّ المراد قد يكون ظاهراً يه لهس فيه ولا اختلاف كقوله 
تعالى «وَلَمَا جَ موس لِمِبِقَِينَا وَكلَّمَمُ رَيُْمٌ »7") فإنّ فاعل الجىء ظاهر لا 
لبس فيه, وكذا فاعلٌ التكليم. ْ 

ويختلف المفسرون أحياناً فى مرجع الضمير إذ كان الفاعل مضمراً 


.١١57 سورة النجم: الآية: "8. ف فتح القدير: الشوكاني: ج: ه ص:‎ )١( 
.6 سورة البقرة: من الآية: لالما. (8) سورة المسد: من الآية:‎ )95 

(6) صحيح البخاري: ج: ١‏ ص: 40 وهو قول قتادة السدي أيضاً (فتح القدير: ج: ه ص: ؟١0).‏ 
(1) فتح القدير: الشوكاني: ج: ه ص: .0١١‏ (7) سورة الأعراف: من الآية: ,١57‏ 
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نحو قوله تعالى «ثمّ 3 تَدَلّ دكن كَابَ مَوْسَيْن أز أَدَنَّ »(). 

فقيل هو جبريل عليه السلام وهو قول أمٌّ المؤمنين عائشة وابن مسعود وأبي 
ذرٌ وأبى هريرة رضي الله عنهم؛ وقيل دنا الربّ من محمد صلى الله عليه وسلم 
وهو قول ابن عباس وأنس بن مالك رصي الله عنهم(' . 
ثامناً: ومن أسباب اختلاف المفسرين النسخ والإحكاء: 


ومن أمثلة الاختلاف في القول بالنسخ أختلافهم في قوله تعالى: 
«وَلله 7 مين ارب أَيَنَمَا رأ َم وَبِدُ أللّهِ »('). 

فقد روى جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يدل على أنها 
ممحكمة وأنَّ المراد أنها نزلت في اشتباه القبلة() وروى ابن عمر 
رضي الله عنهما ما يدل على أنَّها مُحكّمّه وأنَّ المراد بها صلاة 
التطوع”) وعلى كلا القولين فإنّها مُكعة غير منسوخة وهو أيضاً - 
قول سعيد بن المسيب وعطاء والشعبي والنخعي( . 


وروى عن أبن عباس رضي الله عنهما أنها منسوخة» فقد روى عطاء 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أول ما تُسخْ من القرآن - فيما ذُكرَ 


.5 8 سورة النجم: الآيتين:‎ )١( 

(؟) تفسير ابن كثير ج:ة ص:177, وانظر تفسير الطبري جثلا١‏ ص" 5. 

)2 شرح الكوكب المثير: الفتوحي الحنبلي ص:؟ 8 ؟. (5) سورة البقرة: من الآية: .١١6‏ 

)5( روى جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية 
كنت فيها فأصابتنا ظَلْمَةُفلّمْ نعرف القبلة, فقالت طائفة: القبلة هاهنا فصَلُوا وخطوا خطأً 
وقال بعضهم: هاهناء فصلوا وخطُوا خطأء فلما أصبحنا أصبحت تلك الخطوط لغير القبلة, 
فلما ََلْنا من سفرنا سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فسكتء فأنزل الله 
تعالى «دَيَبَمَا يُولُوا َم وج أَكَةٌ » نواسخ القرآن: ابن الجوزي ص:9١١‏ والحديث رواه 
الدارقطني في سئئه ج:١‏ ص:١11‏ والبيهقى في سنئنه ج:؟ ص؛١٠.‏ 

)0( روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصلى 
وهو مُقْبلُ من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه. قال: وفيه نزلت: «َأيَتَمَا 
م 2 وجه هك أله » رواه مسلم ج١١‏ ص:1 58. 

3 سخ القرآن : ابن الجوزي ص:١5١.‏ 
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لنا والله أعلم ‏ شأن القبلة قال: « وها لمْسرِقوَالمربُ فَأَيَتَهمًا 
ولوأ مُأ .)١(»‏ فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى نحو 
بيت المقدس وترك البيت العتيق» ثم صرفه الله إلى البيت العتيق فقال: 
« فول لش هاه بن قاين مَاوَلضخْ عن كب م الَوكا نوأ 
عَقِها 6). يدون بيت المقدس» فنسخها وصُرفٌ إلى البيت العتيق 
فقال: «هوَلوَعه كك مَظرَ امسج د الْحرَارْوَجِيْتُ ماقُت روجو 
عطلر(7) . 
تاسعا: ومن أسباب اختلاف المفسرين في تفسير الآية: 

الاختلاف في الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم فقد يبلغ 
أحدهم حديتٌ الرسول صل الله عليه وسلم ولا يبلغ الآخرٌ فيختلف تفسيرٌ 
كل مُفسّرعن الآخر. ومشاله في قوله تعالى «وَالْدنيُتَفوَنمِسكُ 


اسيم ل 6 سر حم 


ويد رون : روجا يا راص سن نَ بنش هن رستة َ أَشَ رِوعَشْرًا 2 ) وقوله 


في سح بس ار 


تعالى دوأو تفال عون أن يسع خَلَفْن 6 ) فقّد استند علي 
بن ابي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم إلى هاتين الآتين في أن 
المرأة التي توفي عنها ز وججها تَغتد بأَبْعَدٍ الأجلين. 


اما ابن مسعود رضى الله عنه فقد قال: من شاء قاسمته بالله أن هده 
الآية أنزلت ف سورة النساء القصرى 0 نزلت بعك الأربعة الأشهر ثم قال : أجل 


.1١١6 سورة البقرة: من الآية:‎ )1١( 
.١41 (؟) سورة البقرة: من الأية:‎ 
.١44 سورة البقرة: من الأية:‎ )90( 
سورة البقرة: من الأية: 4 ؟.‎ )4( 
.4 سورة الطلاق: من الآية:‎ )8( 
هي سورة الطلاق.‎ )( 


الحامل أن تَضَعَ ما في بطنها»(١).‏ 

و يشهد لابن مسعود رضي الله عنه حديث سبَيْعَةَ الأسلمية فقد توفي 
عنها زوجها في حجة الوداع وهي حاملء فلم تَنْشَّبْ أن وضعت حملها بعد 
وفاته» فلما تَعَلَّت من نِفّاسِها تََحَمّلت للخُطَابء فدخل عليها أبو السنابل 
بن بَعْكك فقال لها مالي أراك مُتَجِمّلة؟ لعلك ترجين النكاحء إِنّك والله ما 
أنت بناكج, حتى تَمُرَّ عليك أر بعة أشهر وعشرء قالت سُبيعة فلمًّا قال لي 
ذلك, جمعت على ثيابي حين أمسيت فأتيتٌ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فسألته عن ذلك؟ فأفتاني بأني قد حَلَلَتَ حين وضعت حمل 
وأمرني بالتزوج إن بَدَا لي»(1). 

وقد رجع علي وابن عباس رضي الله عنهم عن قوهما بعد أن بلغهما 
حديث شُبيعة, فقد روى مسلم في صحيحه أن أبا سَلمَة بن عبد الرمن 
وابن عباس اجتمعا عند أبي هريرة وهما يذ كران المرأة تَنفّس بعد وفاة 
زوجها بليال فقّال ابن عباس عدّتها آخرٌ الأجلين وقال أبوسلمة قد 
حلّتء فجعلا يتنازعان ذلك قال فقال أبوهريرة: أنا مع ابن اخي (يعني 
أبا سلمة) فبعثوا كريباً (مول ابن عباس) إلى أُمّ سَلمَة يسأها عن ذلك 
فجاءهم فأخبرهم أن أمّ سَلَمَةَ قالت: ان سبيعة الأسلمية نفْسَتَ بعد وفأة 
زوجها بليال وأنها ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن 
تتزوج('). 

تلكم أهم أسباب اختلاف المفسرين في التفسير وهناك أسباب 
أخرى غيدُها و يكفينا منها ما ذكرنا والله أعلم . 

)١(‏ تفسير الطبري: ج-8م؟! ص: 617س"17. 


(9) صحيح مسلم ج: "اص : 9؟١١.‏ 
(0) المرجع السابق, ص : ؟١١.‏ 


أساليب التفسسير 

يتداول كشير من الباحثين في أصول التفسير ومناهجه بعض 
المصطلحات الحديثة في علم التفسير ومنها : ظ 
١‏ الانجاه. 
؟ المنهج. 
© الأسلوب أو الطريقة. 

والحقيقة أن تلكم الكلمات الثلاث مصطلحات حديثة لا تكاد تحد 
لها ذاكراً عند أصحاب الدراسات القرانية الأ وائل» وحتى أصحابها في 
العصر الحديث لا تكاد تجدهم يتفقون على معنى واحد لكل منهاء ولهذا 
ترى كثيرا منهم يُعَبّر بهذه الكلمة مرة و بالأخرى مرة عن مدلول واحدء 
وترى آخرين منهم يذ كرون تعريفاً لكل مصطلح منهاء و يذ كر غيرُهم 
غيره . 

والدي أراه أنَّ: 
الاتجاه: هو الهدف الذي يتجه إليه المفسرون في تفاسيرهم ويجعلونه نصب 
أعينهم وهم يكتبوك ما يكتبوك. 

أما المنهج فهو السبيل التي تؤدي إلى هذا الهدف المرسوم. 

وأما الطريقة فهي الأسلوب الذي يطرقه المفسر عند سلوكه للمنهج 
المؤدي إلى الهدف أو الاتجاه. 

وأضرب للتوضيح مثلًا: جماعة يريدون السفر إلى مدينة واحدة 
فانطلمقوا واتجاههم تلكم المديئةع لكنهم سلكوا مناهج حختلفةع منهم من 
سلك المنهج البري الأ ول» ومنهم من سلك المنهج الثاني ومنهم من سافر 


© سه 


جوأ ومنهم من سافر بحرأ وغير ذلك, وهذه كلها مناهج لاتجاه واحد. 
أما الطريقة فتظهر حيث أن أَحَدَ هؤلاء اتجه اتجاهاً مباشراً إلى الهدف» 
وجعل آخرون سَفْرّهم سياحة فلا يمرون باستراحة إلا واستراحوا فيهاء ولا 
يمرون بمدينة أو بقرية إلا ويتجولون فيهاء ولا يمرون بروضة أو حديقة إلا 
ويقصون سحابة يومهم فيهاء ولا يمرون بوادٍ أو بجبل إلا ويملآون النظر من 
تأمله» يفعلون هذا وهم سائرون على المنهج المؤدي إلى الاتجاه المراد لا 
مخرجون عنه بعيداً . 
فإن شعت تطبيقه على التفسير فبيانٌ ذلك أنَّ الهدف أو (الاتجاه) قد 
يكون مسائل العقيدة وتقريرها و بسط معالمها والذود عنها وما يتعلق بهذاء 
ويظهر هذا الهدف على مجموعة من التفاسير فيكون الاتجاه لهذه التفاسير 
(الاتجاه العقدي). 
ويسلك كل واحد من هؤلاء اللفسرين سبيلاً خاصاً لتقرير العقيدة 
فيسلك أحدهم أصول عقيدة السلف (أهل السنة والجماعة) فيكون منهجه 
«منهج اهل السنة والجماعة» و يسلك آخر أصول عقيدة الشيعة فيكون 
منهجه «منهج الشيعة» و يسلك ثالث أصول المعتزلة فيكون منهجه 
«منهج المعتزلة» و يسلك رابع أصول الصوفية فيكون منهجه (منهج 
الصوفية» وهكذا. 
وقد تختلف طرق هؤلاء في التفسير, بل قد تختلف طرق أصحاب 
المنهج الواحدء فيبداً أحدهم بالنص أولاء ثم بيان المفردات ثم المعنى 
الاجالي للآيات», ثم يستخرج أحكامها و يتتبع الآيات واحدة واحدة 
حسب ترتيبها في الصحف, ويختلف آخر فيذ كر النصّ أولاء ثم يمزج بين 


المفردات والمعنى الاجمالي للنص» ويختلف ثالث فيجمع الآيات المتفرقة 
التى تتناول قضية واحدة فيتناوها بالتفسير من غير مراعاة لترتيبها في 
اللصحف فعنايته بالموضوع لا بالترتيب» وقد يقتصر المفسر على رأيه وقد 
بورد آراء المفمسرين ويقارك بينها, ثم يختار ما يراه الأصح منها, وهذا كله 
ما نقصده بطريقة المفسر أو أساليب التفسير(١).‏ 

ولعله ‏ بعد هذا قد اتضح الفرق بين المصطلحات الثلا ثة 
(الاتجاه) (المنهج) (الأسلوب) وإذا كان الامر كذلك فإن ما يعنينا هنا 
هوبيان أساليب التفسر. 

وللمفسرين في التفسير أساليب أر بعة هي : 
١‏ التفسير التحليل. 
؟ - التفسير الإجالي. 
التفسير المُقَارك. 
4 التفسير ا موضوعي . 
أولا: التفسير التحليل: 

وهو الأسلوب الذي يتتبع فيه المفسر الآيات حسب ترتيب المصحف 
سواء تناول حملة من الآيات متتابعة أو سورة كاملة أو القرآن الكريم كله 
و يبين ما يتعلق بكل آية من معاني ألفاظهاء ووجوه البلاغة فيها وأسباب 
نزولها وأحكامها ومعناها ونحو ذلك. 

ويتميز هذا الأسلوب بمزايا منها: 
١‏ أنه أقدم أساليب التفسير فقد كان التفسير في نشأته ال ولى يتناول 


)١(‏ انظر كتابي «اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر» ج: ١ص‏ : 8-1917؟. 


الآيات المتتابعة ولا يتجاوزها المفسر إلى غيرها حتى يعرف معناها و بين 
هذا عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ بقوله: كان الرجل منا إذا 
تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن('). 
وروى أبوعبد الرحمن السلمي ‏ رحمه الله تعالى: حدئنا الذين كانوا. 
يقرئوننا القرآن أنهم كانوا يستقرئون من النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا 
اذا تعلموا عش رآيات لم يُخَلّفُوها حتى يعملوا مما فيها من العمل فتعلمنا 
القرآن والعمل جميعا("). وهي الطريقة التي تلقى التابعوك بها التفسير عن 
الصحابة؛ كما قال مجاهد «عرضت المصحف على أبن عباس ثلاث 
عرضات من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها('). 
؟_أنَّ هذا الاسلوب هوالغالب على المؤلفات في التفسيير وأشهر التفاسير 
وأهمها قدماً وحديثاً ألّفت على هذا الأسلوب كتفسير الطبرى» والخازت 
والشعلبيء, والواحديء والبغوي, وابن عطية» والشوكاني» وابن كثير, 
وعيرهم . 
 »‏ يتفاوت المفسرون في هذا اللون من التفسير بين الإيجاز والاإطناب 
فمن التفاسير ما جاء في محلد واحد مما فيه النص القراني الكريم كله 
؛ ‏ يظهر التباين جَليَاً بين المفسرين ‏ في هذا الاسلوب ‏ من حيث 
الإتجاهات والمناهج فمنهم من التزم في تفسيره بالتفسير بالمأثور والنقل عن 


. أخرجه الطبري في تفسيره ج: ١ص : ١٠م وقال احمد شاكر (هذا اسناد صحيح)‎ )١( 
9؟) اخرجه الطبرى في تفسيره ج: ١ص : ١م وقال احمد شاكر (هذا حديث صحيح متصل).‎ 
.1١ : ص١ اخرجه الطبري في تفسيره ج:‎ )+( 


ائمة السلف والا؛ لتزام منهج اهل السئة والجماعة ومنهم من التزم بمناهج 
والقصص واللإسرائيليات ومنهم من اعتنى بالبلاغة و وحوه البيان ومندهم 
والتفه العلمي ومنهم من استطرد في المسائل النحووبة ومنهم من توسع في 
علم الكلام والفلسقة ومصطلحات الصوفية . , وغير دلك . 

وهدا اللوك من التفسير وإن مع بن مناهج عذَّةَ يَسَمَى (التفسير 
التحليل) الذي يعتمد على وحدة الآية(١).‏ 

وهو الأسلوب الذي يَعْمَدُ فيه المفسر إلى الآيات القرآنية حسب 
ترتيب المصحف فيبين معاني الجمل فيها متتبعاً ما ترمي اليه الجمل من 
أهداف و يصوغ ذلك بعبارات من ألفاظه ليسهل فهمها وتتضح مقاصدها 
للقارىء وال مستمع . 

وبعبارة أخرى التفسير الاجمالي هو ان يلتزم المفسر تسلسل النظم 
القراني سورة سورة إلا أنه يقسم السورة الى مجموعات من الآيات يتناول 
كل مجموعة بتفسير معانيها إمالاً مبرزاً مقاصدهاء موضحاً معانيهاء مظهراً 
مراميهاء ويجعل بعض «ألفاظ » الآيات رابطأ بين النص وتفسيره فيُورد 
بين الفينة والأخرى لفظاً من ألفاظ النص القراني لإشعار القارىء أو 
السامع بأنه لم يَبْعّْد في تفسيره عن سياق النص القراني ولم يُجانب 
الفاظه وعباراته ومُشعراً ما انتهى إليه في تفسيره من النص("). 
)١(‏ دراسات في التفسير ا موضوعي : د, أحمد حمال العمرى ص .1٠‏ 


(؟) انجاهات التفسيرفي القَر الرابع عشر: للمؤلف ح: اص : 8537. 


سا سس 


والتفسر الاجمالي أشبه ما يكون ب«الترجمة المعنو ية» التي لا يلتزم 
المترجم فيها بالألفاظ وإنما يقصد إلى بيان المعنى العام وقد يضيف إليه ما 
تدعو الضرورة إليه كسبب نزول» أو قصة» ونحو ذلك . 

وأكثر من يستعمل هذا اللون من التفسير المتحد ثون في الارذاعه 
والتلفاز لمناسبته لمدارك عامة الناس وعدم خوضه في مباحث أو مسائل 
تعلوعلى أفهامهم ويُستعمل ‏ أيضأً ‏ كمقدمة توضيحية لبعض 
تسحيلااءت التلاوة لإعطاء المستمع فكرة عامة ليسهل عليه فهم ما سيتلى 


من النص القرآني الكر يم . 

ومن أمثلة المؤلفات بهذا الأسلوب من التفسير: 
١‏ تفسير كلام المناك: عبد الرحمن بن سعدي. 
١‏ التيسير في أحاديث التفسير: محمد المكي الناصرى . 
م تفسير الأجزاء العشرة الاولى: محمود شلتوت. وغيرها. 
الثا: التفسير المقارن: ظ 

وهوالذى يعمد المفسر فيه إلى الآية أو الآيات فيجمع ما حول 
موضوعها من نصوص سواء كانت نصوصاً قرآنية أخرىء أو نصوصا نبو ية 
(احاديث)., أو للصحابة, أو للتابعين, أو للمفسرين» أو الكتب 
السماوية الأخرىء ثم يُقارن بين هذه النصوصء و يُوازن بين الاراءء 
و يستعرض الأدلة» و يبين الراجح و ينقض المرجوح . 

وبهذا يظهر أن محال هذا الأسلوب أوسعء وميدانه أفسح وأنَّ له 
وحوهاً متعددة للمقارنة» منها: 
١‏ المقارنة بين نص قرآني ونص قراني آخر اتفاقا أو ظاهره الاختلاف 
ومن هذا النوع علم تأو يل مشكل القرآن, والمؤلفات فيه معلومة. وقد 


ل اك 


تكون المقارنة بين النصين القرانيين لابراز معانى لا يُوصل إليها أحد 
النصينء إذ أن أحدهما مكمل للآخر, فقد تختلف العبارة بين النصين 
إيجازاً وإطناباء أو إجمالا وبياناء أو عموماً وخصوصاً(') وغير ذلك» وقد يظهر 
الواحدة في القران يؤدي إلى تكامل القصة وترابط الأحداث. 

فضلا عن أن المفسر يستنبط الأسباب و يكشسف عن الأسرار 
والحكم التى من أجلها كان الاختلاف بين التعبيرين» والمغايرة ببن 
الأسلوبين» بلفظ مرة و بآخر أخرى, و بصيغ مختلفة ('). 
؟ المقارنة بين نص قراني وحديث نبوي يتفق مع النص القراني أو 
ظاهره الإختلاف كذلك('» ويبحث العلماء ذلك فى المؤلفات فى مشكل 
القران ومشكل الحديث أيضا. 
 »‏ وقد تكون المقارنة بين نص قرآني و بين نص في التوراة» أو نص في 
الإنجيل لإظهار فضل القران, ومزيّتة» وهيمنته على الكتب السابقة. 
وكشف وجوه التحريف والتبديل فيهاء فيما وقع فيه اختلاف» وتوضيح 
المعنى القرانى وجلاء بعض معانيه وتكملة المشهد الذي يتناوله النص 
القرانى فيما وقع الا تفاق فيه بين القرآن والكتب السابقة. 

والمؤلفات على هذا الاسلوب أيضا كثيرة وأغلبها حديث مثل (القرآن 
الكريم والتوراة والإنجيل والعلم) لموريس بوكاي. 

)١(‏ انظر الأمثلة على ذلك في مبحث (طرق التفسير) تفسير القرآن بالقرأن. وفي أوجه ببان 

السنة للكتاب وسبقت الإشارة إلى نحو هذا في أول الحديث عن منهج الصحابة 


(؟) انظر دراسات في التفسير الموضوعي: د. أحمد جمال العمري ص 61]. 


اك 


وكتاب «محمد في التوراة والانجيل والقران» للاستاذ ابراهيم خليل 
وغير ذلك . 
؛ ‏ وقد تكون المقارنة بين أقوال المفسرين» حيث يستطلع آراء المفسرين 
قُْ الآبة الواحدة مهما اختلفت مشار بهم, وتعددت مد أهبهم , ويذ كر 
أدلة كل قول وحججه, و يناقش الأقوال» و ينقد الأدلة» و يرجح ما يراه 
راجحاً» و يُبطل ما يرى بطلانه . 

وأحسب أنَّ مِنْ أقدم المفسرين الذين سلكوا هذا المسلك هوامام 
المفسرين الطبري رحمه الله تعالى حيث جرى على ذكر أقوال أهل التأو يل 
في كل اية ثم يذكر أدلة كلّ قول. و يقارن بينهاء ويرجح أحدها 
ويتضعف ما يرى ضعمه . 
رابعا: التفسير الموضوعي : 

وهو أسلوب لا يُفَسّر فيه صاحبه الآيات القرانية حشْبّ ترتيب 
الصحف بل يجمع الآيات القرانية التي تتحدث عن موضوع واحد 
فيفسرها. 

ولذا فإن التفسيير الموضوعي هو: جمع الآيات القرانية التى تتحدث 
ومقاصد القران فيها. 

وقفيل هو علم يتناول القضايا حسب المقاصد القرانية من خلال سورة 
أوأكثر('). 


وقد نشأ (التفسير الموضوعي) في عهد مبكر في الإسلام فقد نشأ في عهد 


.١١ص مباحث في التفسير الموضوعي: الد كتور مصطفى مسلم‎ )١( 
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النبوة ولا يزال إلى يومنا هذاء إلا أن مصطلح (التفسير الموضوعي) وإطلاقه 
على هذا الأسلوب من التفسير لم يظهر إلا في القرن الرابع عشر ونستطيع 
ان نجد (التفسير الموضوعى) فى صور متعددة عند السلف منها: 
١‏ تفسير القرآن بالقران: 
إذ أن جمع الآيات القرانية التي تتحدث عن موضوع واحد وتفسير 
بعضها ببعض هو أعلى درجات التفسير الموضوعي, وأعظمها ثمرة وأكثرها 
وكان أسبق الناس إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقّد كان 
يفسر لأصحابه القرآن بالقران والأمثلة على ذلك كثيرة فقد روى 
البخاري(') أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فَسّرَ مَمَاتَحَ الغيب في قوله 
تعالى « وَعِندَءُمَقَ تت خٌالْمَينِ لَايَعْلَمَمَا لَاهْرٌ ' »0') فقال: «مفاتح 
الغيب خحمس» «إِنَاَسَهعندهُ 3 مالسَساءَة وَيُتَرْكُ_الْمَيْكَ ين االار 
وماتدرى تَمَسمَّادٌ داتحسكيب عدا ١‏ وَمَاتدْرى تسن بِأَيَ رض تَمُوتُ ننه عَليِمٌ حَبير)00 (١‏ 
وأدرك ذلك الصحابة رضوان لله عليهم فقّد كانوا يجمعون للآنات 
المتشابهة و يفسرون بعضها ببعض فإن أشكل عليهم تفسيرها رجعوا إلى 
الرسول صل الله عليه وسلم فبيته لهم . 
؟ ل تفسيرايات الأحكام : 
فقد اتجه طائفة من قدامى المفسرين إلى تتبع آيات الأحكام الفقهية 
(؟1) صحيح البخاري: كتاب التفسير ج: وص : .١97‏ 
(؟) سورة الانعام: من الآية: وه. 
(0) سورة لقمان: الآية: 14". 
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في القرآن الكريم دون غيرها وتفسيرها على هذا النحو. ومن أشهر 
المؤلفات في ذلك: 
١‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي. 
؟ ‏ أحكام القرآن للجصاص . 
م أحكام القرآن لابن العر بي. 
4 نيل المرام من تفسيرآيات الأحكام لمحمد صدّيق حسن. 

وغيرها. 

ولا شك أنَّ هذا لون من ألوان التفسير الموضوعي . 
م« _ الأشباه والنظائر: ظ 

و يقوم المفسر فيه بت بتتبع كلمة قرانية واحدة في للها 0 
معناهاني كل موضع ومن تم معرفة استعمالات القران الكريم 
ودلالا تها المختلفة . 


١‏ الأشباه والنظائر في القرآن الكريم: مقأتل بن سليماك. ‏ #2 راع 
ل مسسسس سس كه 


2 
دهجو أرمهة لاما 


»؟ ‏ التصاريف: بحي بن سللام . ممالل بم ع 
 »‏ بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: الفيروز ابادي. 
4 نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر: ابن الجوزي . 
ه ‏ كشف السرائر في معرفة الوجوه والأشباه والنظائر: ابن العماد. 
5 الأشباه والنظائر في الألفاظ القرآنية التى ترادفت مبانيها وتنوعت 
معانيها: الثعالبي . ظ 

والغالب على هذا اللون من التفسير الجانب اللغوى إذ أنه يعتنى 
بالكلمات التى تَحدُ لفظها ويختلف معناها حسب استعماها ولا شك أن 
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هذا لون من الوان التفسير الموضوعي . 
الدراسات التفسيرية: 

ولم تقتصر جهود العلماء السابقين على الجوانب اللغوية للكلمات 
القرآنية بل حمعوا الآيات التي تشترك في موضوع واحد او قضية واحدة 
كالنسخ, والقسمء والمُشُكِلء, والأمثال, وغيرها فجمعوها ثم تناولوها 
من الجانب المراد. 

فجمعوا الآيات الناسخة والآيات المنسوحة, وجمعوا الآيات التي يبدو 
التعارض بينها ظاهراً, وما ذهب من الآيات مذهب المثلء وجمعوا ما فيه 
قَسَحّ من الآيات القرآنية وغير ذلك والمؤلفات على هذا النحو كثيرة منها: 
١‏ الناسخ والمنسوخ: أبوعبيدة القاسم بن سلام. 
؟ - تأويل مشكل القرآان: ابن قتيبة. 
أمثال القرآن: للماوردي. 
4 التبيان في أقسام القران: ابن القيم . 
ه ‏ مجحاز القرآان: العز بن عبد السلام. 

وبهذا يظهر لنا ‏ يقينا ‏ أن التفسير الموضوعي وإن تأخرت تسميته 
بهذا الإسم فإنه من علوم السابقين ومن مبتكراتهم . 

ولا شك أنَ المؤلفات في التفسير الموضوعي قد كثرت في العصر 
الحديث وأصبحت المكتبة القرآنية تزخر بالمؤلفات فيه فهو ميدان خصب 

ولخدمة الباحثين في هذا الموضوع فقد اتجهت العناية إلى جمع الآيات 
القرانية وترتيبها حسب موضوعاتها ومن أشهر المؤلفات.ني هذا كتاب 


كه 


المستشرق الفرنسي جول لابوم (تفصيل آيات القران الكريم) حيث 
قمّمها الى نحو ٠ه"‏ موضوعا. إلا أنه ينبغي أن نشير إلى أنه حتى الآن لم 
يكتب أحد تفسيراً موضوعياً شاملاً للقرآن الكريم. 

ينقسم التفسير ا موضوعي إلى ثلا ثة أنواع هي : 
الأول: أن يتتبع اللباحث كلمة من كلمات القران الكريم, ويجمع 
الآيات التي وردت فيها هذه الكلمة أو مشتقاتها من مادتها اللغوية» ثم 
يقوم بتفسيرها واستنباط دلالا تها واستعمالات القران الكريم لها. 

وقد اهتمت بهذا الموضوع من التفسير كتب الأشباه والنظائر: إلا أنها 
وقفت عند حد بيان دلالة الكلمة في موضعها من غير ر بط بين مواضع 
ورودهاء واستعمالاتها في كل موضعء فبقي تفسيرهم للكلمة في دائرة 
(الدلالة اللفظية)(١).‏ 

ثم اتسع هذا اللون من التفسير فتتبع المفسرود الكلمة وحاولوا الر بط 
بن دلالتها في مختلف المواضع وأظهروا بهذه الطريقة معاني جديدة, 
وألوانا من البلاغة ووجوهاً من الإعجاز القراني» واستنبطوا دلالات 
قرانية دقيقة لا تظهر بغير هذا المسلك . 

ومن المؤلفات على هذا النوع من التفسير: 
(كلمة«الحق» في القرآن الكريم) للشيخ محمد بن عبد الرحمن 
الراوي. 
٠_المصطلحات‏ الأر بعة في القرآن (الاله الربٌء العبادة» الدين) 


. 519 مباحث في التفسير الموضوعي: د. مصطفى مسلم ص:‎ )١( 
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أ بى الأعلى المودودى . 
ع الأمة في دلالتها العر بية والقرانية للد كتور أحمد حسن فرحات. 
؛ ‏ (الحمد) 5 القران الكريم للد كتور محمد محمد خليفهة . 
ه ‏ من مفردات القرات (المنافقون) للد كتور محمد حميل غازي . 
5 تأملات حول وسائل الإدراك في القرآن الكريم (الحسء والعقل» 
النوع الثانى : 

جع الآيات القرانية التى تتناول قضية واحدة بأساليب مختلفة عرضا 
وتحليلاً ومناقشة وتعليقاً, و بيان حكم القرآن فيها. 

والمفسر على هذا النحويجعل هَمّه الموضوع ذاته وما يؤدي إليه فلا 
يُشْغْل نفسه بذكر القراءات» ووجوه الاعراب» وصور البلاغة, إلا بمقدار 
صلتها با موضوع وما تخدم منه. 

وهذا النوع هو أشهر أنواع التفسير الموضوعي وأكثرها تأليفا ودراسة 
وإذا اطلق مصطلاح (التفسير الموضوعى) فلا يكاد ينصرف الذهن إلا 
إليه('). 

والمؤلفات فيه كثيرة متعددة قدماً وحديئاً, بل إن الكتب التى تتناول 
(إعجاز القرآن) أو (الناسخ والمنسوخ) أو (أحكام القرآن) أو (أمثال 
القرآن) أو(قصص القرآن) أو(جدل القرآن) أو(بلاغة القرآن) أو(القسم 
في القرآن) أو غير ذلك ما هى إلا من هذا النوع من التفسير. 

أما ني العصر الحديث فقد أضافت إلى هذه العلوم موضوعات 
)١(‏ هباحث ف التفسير ا موضوعي : د. مصظفى مسلم ص707. 
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إجتماعية واقتصادية» وسياسية, وغير ذلك» ومنها: 
١آيات‏ الجهاد في القران الكريم: كامل سلامة الدقس . 
؟ ‏ المال في القرآن: محمود غريب. 0 
م دستور الأخلاق في القرآن: د. محمد عبد الله دراز. 
4 التفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن الكريم: حنفي أحمد . 
القران والطب: محمد وصفي. 

5 التر بية في كتاب الله: محمود عبد الوهاب . 

وموضوعات أخرى كثيرة. 
النوع الثالث: 

هو تحديد ال موضوع الذي تتناوله سورة قرآنية واحدة ثم دراسة هذا 
الموضوع من خلال تلك السورة وحدها. 

وهذا النوع ‏ كما ترى ‏ قريب من النوع الثاني إلا أن دائرته 
أضيق . 

ومن المعلوم أنَّ لكل سورة من السور القرآنية شخصيتها المستقلة ة وأنَّ 
ها هدفا واضحا ترمي إلى ايضاحه و بيانه, وإدراك هدف السورة يكشف 
للباحث معاني دفيقه, ومناسبات لطيفة» وصوراً بليغة. 

ونمن فيز تفسيره بالعناية ببيان مقاصد السور وأهدافها سيد قطب ‏ 
رحمه الله تعالى ‏ حيث التزم أن يُقَدّمِ لكل سورة مقدمة يبين فيها أهدافها 
و ينطلق في تفسيرها على هذا المحور مما أعطى تفسيره صبغة لا تكاد نجدها 
فيما سوأه. 


ومن المؤلفات بي هذا النوع من التفسير: 
١‏ تصور الألوهية كما تعرصه سورة الانعام: د. ابراهيم الكيلاني. 
؟ ل نماذج من الحضارة القرانية في سورة الروم: د. عبد المنعم الشفيع. 
"' ل قضايا العقيدة في ضوء سورة ق: كمال محمد عيسى . 
4 قضايا المرأة في سورة النساء: د. محمد يوسف . 
ه ‏ سورة الواقعة ومنهجها ثي العقائد: محمود غريب . 
و يظهر بهذا العرض السريع أن التفسير الموضوعي من أهم أساليب 
التفسير وله مزايا عديدة ليس هذا محال نيانها. 


واس 


طرق التفسير 

نزل القرآن الكريم بلسان عر بي مبين» وقد كان الصحابة رضي الله 
عنهم عرباً خلصاً يَمْهَمُوا القرآن مقتضى اللغة, لكن اللغة وحدها لا 
تكفي لفهم بعض معاني القران الكريم» بل لابد من معرفة ما يحيط 
بالآية من أحداث وملابسات كأسباب النزول» والناسخ والمنسوخ, 
والعموم والخصوص وغر ذلك فضلاً عن القدرة على الاستنباط» ودقة 
الفهم . 

لذا فقد كان الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم إلى يومنا هذا 
يتفاوتون في فهم القرآن الكريم» و يُشكل على بعضهم ما لا يُشكل على 
الآخرء ولوتساوت الأذهان في ادراك معاني القرآن لبطل التنافس 
وخمدت الهممء لزوال ما يحملها على القدح وإعمال الذهن والتفكير 
والتدبرء لكن الله جلت حكمته ‏ جعل ألفاظ القرآن تحتمل ‏ 
أحيانا ‏ معاني كثيرة, وأمر الناس بالتدبر والتفكر فيها وحتٌ الناس 


0 امه ٠‏ 3 ا ال ال 7 أ هر له لخام 
على ذلك فقال سبحانه « كت أَلْتيَكَ لواو وَلتَدَكس رأ لوأ 
22 - 1 و اس دج ل سا ليس م - 27 
الآنّب)١(١).‏ وقال سبحانه وتعالى: « أفلا يسَدَبَرونَ الْفَرْءَانَوَلوَكان منعنرٍعيرالله 


-ه آم مآ ل 


لوَجَدوأً ف أَخِْلامًا كيرا ). وقال عر وحل ) قلا سَدَترونَ الم رءَاتَ 
أَرَعَلَ نوب أقَنَالهآ5(0). وهذا فقّد تنافس الصحابة رضى الله عنهم 
والمسلمون من بعدهم في التدبر في آيات القران, وبيان معانيه, 


واستنباط حكمه وأحكامه فإن وجدوا في القران ما بُقَمَّر بعضه بعضا 


)١(‏ سورة ص: الأية: 9؟. 
(0) سورة النساء: أية: .4١‏ 


(0) سورة محمد: إية: 14؟. 


مس ة لأست 


أخذوا به وإلا رجعوا إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم, فإن وجدوا 
وإلا رحعوا إلى أقوال الصحابة رضى الله عنهم» فإن أعياهم ذلك احتهدوا 
رأيهم. و بهذا يظهر أنَّ طرق التفسير ومصادره تنقسم إلى طر يقين: 
١‏ التفسير بالمأثور. 
؟ ‏ التفسير بالرأي . 

وسنتناول ذلك بشيء من البيان. 


أولا: التفسير بالمأثور: 

والمراد به ما جاء في القرآن الكريم نفسه من البيان والتفصيل لبعض 
آياته, وما نْقِلَ عن الرسول صل الله عليه وسلم وما نْقَلَ - عن أصحابه رضي 
لله عنهم من ذلك واختلفوا فيما نْقِلَ عن التابعين ين رحمهم الله تعالى هل هو 
من التفسير بالمأثور أم لاء وعلى هذا فإنهم يُعَرّفُونَ التفسير بالمأثور بأنه: 
«التفسير الذى يعتمد على صحيح المنقول والأثار الواردة في الآية 
فيذ كرهاء ولا يجتهد في بيان معنى من غير دليل» و يتوقف عما لا طائل 
تحتهء ولا فائدة في معرفته ما لم يرد فيه نقل صحيح». 
فضله ومكانته: 

والتفسير بالمأثور أفضل أنواع التفسير وأعلاها لأنه: 

إِمَا أن يكون تفسيراً للقرآن بكلام الله تعالى فهو أعلم بمراده. 

وإمًا أن يكون تفسيراً له بكلام الرسول صل الله عليه وسلم فهو المُبيّن 
لكلام الله تعالى . ظ 


واما أن يكون بأقوال الصحابة فهم الذين شاهدوا التنزيل وهم أهل 


سالاد 


اللسان وتميزوا عن غيرهم ما شاهدوه من القرائن والأحوال حين النزول. 
ولكن ينبغي أن يعلم أن هذا مشروط بصحة السند عن الرسول صلى 
الله عليه وسلم أو عن الصحابة رضى الله عنهم . 
وينبغي أن نتفطن إلى أن التفسير بالمأثور قد دخله الوضع وسرى 
فيه الدّمنٌ والخرافات و يرجع ذلك إلى أسباب منها: 
١‏ ما دسه أعداء الإسلام مثل زنادقة اليهود الذين تظاهروا بالارسلام 
لدّسّ الأخبار المحرفة التى يجدونها في كتبهم . 
؟» ‏ ما دسه أصحاب المذاهب الباطلة والنحل الزائفة كالرافضة الذين 
7 نقل كشي من الأقوال المنسوبة إلى الصحابة بغير إسناد مما أذّى إلى 
ولذا فإنه ينبغي التغبت عند الرواية للتفسير بالمأثور وعلى هذا فإِن 
التفسير بالمأثور نوعان: 
أحد هما : : ما توافرت الأدلة على صحته وقبوله.- 
ثانيهما: ما لم يصح لسبب من الأسباب السابقة وهذا يجب رده ولا يجور 
قبوله ولا الاشتغال به إلا لتمحيصه أو التنبيه إلى ضلاله حتى لا يغترٌ به 
أحد(١').‏ 
وليس من الحق الاعتقاد بأنَّ التصنيف في التفسير بالمأثور عمل الي 


.197 ص:‎ ١ انظر متاهل العرفات: الزرقانى ج:‎ )١( 


؟ لاحب 


ليس لصاحبه من عمل فيه إلا النقل . 
جَهْدٌ من المفسر ليجمع حول الآية «ما يرى» أنها متجهة إليه فيقصد 
إلى «ما يتبادر إلى ذهنه» من معناها. وتحت هذا التأثير قد يقبل مرو يأ 
و يعنى به ولولم يكن صحيحاً: و يرفض مرو يا حين لا يرتاح | ليه . 
وجَهْدٌ من القارىء لاستشفاف مذهب المفسر وآرائه وتحري الآثار 
التى رفضها ا موافقتها له. 
أن المفسر بالرأي ينص على رأبه صريا, ينما ذو الرأي الفسر با مأثور 
يُلْبِسٌ آراءه ثوب المأثور فيخدع به من يذ يعرف صحصحده من ضعيفه(١).‏ 
مصادر(') التفسير بالمأثور: 
وتسمى (طرق التفسير) وهي المصادر التي يَعْتَمِدُ َعْتَمِدُ عليها التفسيرٌ بالمأثور 
و يصدّر عنها: 
أوَفا: القراك ل 
6 انظر كتابي (انجاهات التفسيير في القرن الرابع عشر) ج: »اص 195ه070/0., 
(؟) يستعمل لفظ المصدرلمعنيين: لغوي واصطلاحي. 
العنى اللغوي: الذي يدل على معنى (الصدور) أي تَمَّا يصدر عنه التفسير بالمأثور وهو 
القرآن والسنة وما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم . 
والمعنى الاصطلاحي: يطلق على المصنفات التى اعتنت بجمع التفسير با لمأثور حتى صارت 


مرجعاًيُرجع إليها فيه (انظر أصول التفسير وقواعده للأستاذ خالد 
العك)( ص .)١1١8-1١١4‏ 


الأب 


في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن, فما أَممِلَ في مكان فانه قد فُسَّرَ في 

فعلى من أراد أن يفسر القرآن أن ينظر في آيات القرآن الأخرى ويجمع 
الآيات ذات الموضوع الواحدء فإِنَ ما أجمل في موضع قد يبين في موضع 
مطلقا قد يقي في آات اخرىء وما ورد عاد يدك التخصيص ف 
يكون قد فَسّرَ القرآن بالقران. 


ومن امثلة تفسير القرآن بالقرآن: 
تفسير الكلمات في قوله تعالى : ل ا 


ال لم 


بقوله تعالى <١‏ َالَارَبَنَاظلئَئَأنشَْ مون لَرَصس فس سر نا رتح سه نتن من 
1 ىَ بن »7 ( . وقوله تعالى «أِلت ل يمه ل ملي 
كك »(). فسرتها آبة « حتت عيكا 5200 0 


سكاس 


برها نرج سل ل مره 


لَه به وال كَيْفَة وَالْموفودة) 0 ) الآية. 


وقد ورد نفي (الخُلّة) و( الشفاعة) يوم القيامة بقوله تعالى « يَأَيْهَا 


أَلَذِسَءَامنْوَاأَنْقِهُوا مِمَّار رَفسَكُم منْكَبلِأَنِيَاقَ وملا بي فيه ولا لم1 لك نع وَالْكوه 
هما لظللِمُونَ »10 ). 


.41 مقدمة في أصول التفسير: ابن تيمية ص ؛‎ )١( 
(؟) سورة البقرة: الآية: /ا".‎ 

(0) سورة الاعراف: من الآية: 7؟. 

(14) سورة المائدة : من الآية الاولى. 

(5) سورة المائدة : من الآية: 7. 

(1) سورة البقرة: آية: 84؟. 


4لا 


وقد استثنى من الخْلَّةَ خلّة المتقين في قوله تعالى «الْأَخْ لاه يَوْمَِذٍ 
داع رار بَعصه د إبَعْض عَدُوٌ إلا لصي »7 ') واستثنى من الشفاعة ما أذن الله 


به منها (وََمِنْمََكِفٍالسَّمْوّتَ لاتغْنى سَمَعَم سيك امبر أَنيَأدَنَ هلم هماه 
وَبرضَى))('). 


ومنه قوله تعالى (( مَنْبَعَمَل سَوءً! حر به 00 فإنها عامه خصصت 
بقوله تعالى «وَمَآأْصبَحَكُم من مُصِبَةفِيِمَا كيت أ لد وَيَعْفُواْضْمرٍ » (1) 


ثانيها: السنة النبو بة: 

قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: «فإن أعياك ذلك يعني تفسير 
القران بالقران ‏ فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له ٠‏ بل قد 
قال الإمام أبوعيد الله محمد بن إدريس الشافعي: «كلٌ ما حكم به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن» (*). 

وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى «السنة تُفَسّرٌ الكتاب وتبينه»(). 

وقد مر بنا بيان اختلاف العلماء في المقدار الذى بيئه الرسول صلى 
لله عليه وسلم من القرآن لكن ينبغي أن يُعلم أن الوضًا عيبن قد دسّوا 
أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في التفسير ونسبوها إليه, فينبغي 


محقيق الرواية في ذلك والتأكد من صحة نسبتها إلى الرسول صلى الله عليه 
وسلم وقد تصدّى لهذا الأمر حهايذة العلماء الدين هَيَّأْهم الله تعالى من 


.51/ سورة الزخرف: الآية:‎ )9١( 

(؟) سورة النجم: من الآية: ١؟.‏ 

(96) سورة النساء: اية : 7؟١.‏ 

(1) سورة الشورى: أية: 8٠‏ 

(5) مقدمة في أصول التفسير: ابن تيمية» ص: 17. 
(+) الجامع لأحكام القران: القرطبي ج١‏ ص 6". 


6لا 


عباده العلماء وأمدّهم بعونه وتوفيقه وهدايته نحقيقًا لوعده عر شأنه «إِنَا 
ديق لتك روَإنله 31 يِطظُوتَ)»١(').‏ وهذا لما أراد هار ون الرشيد 
أن يقتل زنديمًا قال له الزنديق: أي أنت من أر بعة آلااف حديث وضعتها 
فيكم أحرّم فيها الحلال, وأحلَّلٌ فيها الحرام ما قال النبي صلى الله عليه 
وسلم منها حرفاً, قال له هار ون: أين أنت ياعدو الله من أبي اسحاق 
الفزاري وعبد الله بن المبارك ينخلانها نخلا فيخرجانها حرفاً حرفا ('). 
أوجه بيان السنة للكتاب: 

والعلاقة بين السئة والقرآن لها وجوه منها: 
الوجه الأول: أنَّ السنة تُبيِّن ما أجمل في القرآن» وتوضح المشكل 
وتخصص العام, وتقيد المطلق . 

فمن الأول: بيان مواقيت الصلاة, وعدد ركعاتهاء وكيفيتهاء و بيان 
مقادير الزكاة وأوقاتهاء وأنواعها و بيان مناسك الحج, وكيفية أدائها. 

ومن الثاني: تفسير الخيط الأ بيض والخيط الأسود بأنه بياض النهار 
وسواد الليل . 

ومن الثالث: تخصيص الظلم في قوله تعالى « اَلدِنَءَام وا ول رَيْلسُوَا 
سمه بط تر » (") فهو ظلم عام, إلا أنه خصّص بقول الرسول صل الله 
عليه وسلم بأنه الشرك . 


ومن الرابيع : تقييده اليد في قوله تعالى «فَاَفَطعُوا يديهم () 


.١ سورة الحجر : الآية:‎ )١( 

(؟) تاريخ الخلفاء: السيوطي ص 6 ١غ‏ والأسرار المرفوعة: ملا علي القاري ص 51 . 
(6) سورة الانعام: من الآية: ؟8. 

(») سورة المائدة: من الآية: م". 


سب | الأسست 


باليمين وأنه إلى مفصل الكفّ . 
الوجه الثاني: بيان معزى لفظ او متعلفه. 
كبيان (المغضوب عليهم) باليهود و(الضالين) بالنصاري . 
الوجه الثالث: بيان أحكام زائدة على ما جاء في القرآن الكريم, 
كتحريم نكاح المرأة على عمّتها وخالتهاء وصدقة الفطرء ورجم الزاني 
المحصن وميراث الحدة. 
الوجه الرابع : بيان التأكيد. 
وذلك بان تأتى السنة موافقة لما جاء في القرآن لتأكيده كقول الرسول 
صل الله عليه وسلم: «لا بحل مال امرىء مسلم إلا بطيب 
نفسه»١١).‏ فإنّه يُوافق قوله تعالى «لاتَأ كلوا أموالم بدئسة : 
بالطل »(') ونحوذلك('). 
وبهذايظهر أن السنة النبوية أهم مصادر التفسير بالمأثور مع القرآن 
الكريم. 
مما اده 00" 3 
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى : «وحينئذ إذا لم تجد التفسير في القرآن 
ولا في السنة رجعت في ذلك إلى اقوال الصحابة فإنهم أدرى بذلك لما 
شاهدوه من القرائن والأحوال التى اختصوا بهاء ولا لهم من الفهم التام, 
والعلم الصحيح, ؛ لاسيما علماؤهم و كبراؤهم(' 3 


)201 رواه الدار قطني في سئنه ج: ؟صض. :7 5 
60 سورة النساء : من الآية: 5 


زع رجعت قٍِ بيات هذه الوحنوه إل التفسير والمفسروك: الدهبي حء ١ض‏ هه لاه. 
(؛4) مقدمة قٍِ اصول التفسير: اين تيميه ص 18. 


س /18 //أ سم 


رابعها: تفسير التابعين رحمهم الله تعالى: 

قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: «إذا لم تجد التفسير في القران ولا في 
السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال 
التابعين كمجاهد بن جبرء فإنه آية في التفسير.. وكسعيد بن جبير 
وعكرمة مولى بن عباس» وعطاء بن أبي ر باح» وا حسن البصري») 
ومسروق بن الأجدع وسعيد بن المٌسَيبء وأبي العالية» والر بيع بن 
أنس» وقتادة, والضحاك ابن مزاحمء وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن 
بعدهم('). 

هذه هي أهم مصادر التفسير بالمأثور. 
حكم التفسير بالمأثور: ذ! 

يجب الأخذ بالتفسير بامأثور ولا يجوز العدول عنه إذا صَحء والله اعلم . 
انيا: التفسير بالرأى: 

والمراد بالرأي: الاجتهاد. وعليه فالتفسير بالرأي عبارة عن تفسير القران 
بالإجتهاد ( '). 

وقد يبذل المفسر جهده وتتوافر فيه شروط المفسر فيَحْمَدٌ تفسيره» وقد 
يكون صاحب هوى أو لا تتوافر فيه شروط المفسر فَيُذّمْ تفسيره. 

بهذا يظهر أن التفسير بالرأي ينقسم إلى قسمين : 
الأ ول: التفسير بالرأى المحمود. 
الثاني: التفسير بالرأى المذموم . 


)2-010 المرجع السابق, ص .٠١4 ٠٠١١5‏ 


سس /ا سد 


التفسير بالرأى المحمود: 

وهو التفسير المُسْتَمَد من القران ومن سُنَّة الرسول صلى الله عليه وسلم 
وكان صاحبه عالماً باللغة العر بية» خبيراً بأساليبها, عالاً بقواعد الشر يعة 
وأصوها. 

والمفسر ‏ هنا يبذل جهده ووسعه في فهم النص القرانى وإدراك 
معناه مستندا إلى اللغة, والنصوص , والأدلة الشرعية . 


ولعل هذا النوع هو الذى دعا به الرسول صل الله عليه وسلم لابن 
عباس رضي الله عنهما بقوله «اللهم ذقهه في الدين وعلمه التأو يل» وفيه 
وقع الاختلاف بين الصحابة رضي ي الله عنهم في معنى الآية فأخذ كل 
واحد برأيه على مقتضى نظره في المقتضى كما قال الزركشي ('). 
حكمه: 

أحاز العلماء رحمهم الله تعالى التفسير بالرأى الذى يستند إلى اللغةى 
ونصوص الشر يعة ولهم أَذَّلةَ كثيرة على قبوله منها: 


سح عر سر عه سر 


.) قوله تعالى (( ولفَر سنا الف نإ لوت جر‎ ١ 

2010000 ءات أد ع1 ما 4 الال اس 
سبحانه ( كنب 0 ركيتس روَاءَابيِه ا َأَوْلُوا 
الألتبي»(*) وغير ذلك من الآيات التى تدعو إلى التدبر في القران 
واإعمال الدهن فى اباتهع والتذ كر. 

.١5١ البرهان في علوم القران: الزركثى ج؟ ص‎ )١( 
.١ا/ (؟) سورة القم : الآية:‎ 


)9١‏ سورة محمد : الآية: 4؟. 


(:) سورة ص : الآية: 9؟, 


ةلاد 


؟ ‏ واستدلوا بدعاء الرسول صل الله عليه وسلم لابن عباس «اللهم 
فقهه ني الدين وعلمه التأو يل» فلو كان التفسير مقصورا على النقل لَمَا 
كان لابن عباس مزية على غيره. فدل ذلك عل أن المراد أمر آخر وراء 
النقل والسماع وهو التفسير بالرأي والإجتهاد .)١(‏ 
©« واستدلوا بِأنَ الصحابة رضى الله عنهم اختلفوا في تفسير القرآن على 
وحوه فدل عل أنه من اجتهادهم . 

وبهذا يظهر أن التفسير بالرأي المحمود جائز, قال ابن تيمية رحمه الله 
تعالمى «فأمًا من تكلم يعنى في التفسير ‏ مما يُعلم من ذلك لغة وشرعاً 
فلا حرج عليه) ('). 
التفسير بالرأي المذموم: 

وهو التفسير بمجرد الرأي وال هوى, فهو تفسير لا يستند إلى نصوص 
الشريعة وأكثر الذين فسروا القرآن بمجرد الرأي هم أهل البدع والمذاهب 
الباطلة فقّد اعتقدوا معتقدات باطلة واراء رائقة ليس ها سند ولا دليل ثم 
أرادوا أن يستدلوا لها من القرآن الكريم فلم تطاوعهم النصوص على ما 
ذهبوا إليه ففسروها بارائهم وحملوها ما لا تحتمل كما قال ابن تيمية عن 
هؤلاء « إن مِئْلَ هؤلاء اعتقدوا رأياً ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه وليس لهم 
سلف من الصحابة والتابعين هم بإحسان ولا من أئمة المفسرين لا ني 
رأيهم ولا في تفسيرهم» (5) 


)١(‏ التفسي والمفسرون الذهبى: ح: اص: 509؟. 
)0 مقدمة في اصول التفسر: ابن تيمية ص 4 .١١‏ 


حكمه: 

وهذا النوع من التفسير حرام لا يجوز» قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: 
((فَأمًا تفسير القران بِمُجَرّد الرأي فحرام»(' ). 

والأدلة على تحريمه كثيرة من الكتاب ومن السنة ومن أقوال الصحابة 
والتابعين . 
فمنالكتاب: 

قوله تعالى «وَلَا نف ماس لبو فس نلك م 
َاصَرََاُ وَادكلولتبِكَكنَعَنهُ مَنْشرلًا »(") والتفسير مجرد الرأى قول 
على الله بغير علم وقوله تعالى «وَأن تف و لاومالا ليون 0 
وقوله «لعْبَينَِلَاس مارلا لبخ 9) فأضاف البيان الى الرسول صلل 
الله عليه وسلم . 
ومن السنة: 

حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن الرسول صل الله عليه وسلم 
أنه قال «مّن قال في القرآن بغير علم فَليتَبوَاً مقعده من النار» (*), 
وحديث «من قال ف القران برأيه فأصاب فقد أخطأ)»7”"). 


.٠١6 مقدمة في أصول التفسير: ابن تيمية ص‎ )١( 

(؟) سورة الاسراء: الآية: 5”. 

() سورة البقرة: الآية: 155. 

(4) سورة النحل: الأية : 414. 

(4) رواه الازمام أحد في مسنده جا ص 775 ورواه الترمذي في سننه جه ص ١59‏ كتاب 
«تفسير القران» وقال: «حديث حسن صحيح» . 

(5) رواهالترمذي جح هدص ٠٠١‏ وابوداود جم ص ١؟".‏ 


سد 1 ست 


ومن اقوال الصحابة رضى الله عنهم : 
قال ابن تيميه رحمه الله تعالى «وروى عن بعض أهل العلم من 
أصحاب السبى صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم شَدَّدوا قِ أن يُفْسَرَ 
القران بغير علم»('). 
فمن ذلك قول أبى بكر الصديق رضي الله عنه «أي أرض ثُقلني وأي 
سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم»(") وني رواية «إذا قلت 
في القران برأيى أو ما لا أعلم»( 2 
وقرأعمر بن الخطاب رضي لَه عنه على المنبر «وفاكهة وأبا»(؟) 
فعّال هده الفاكهة قد عرفناها فما الأت؟ ثم رَجَعِ إلى نفسه فقال إِنَّ هذا 


هو التكلف ياعمر(؟). 
وعن ابن أي مليكة أن ابن عباس سُئل عن آية لو سئل عنها بعضكم 
لقال فيها قأبى أن يقول فيها(”) قال ابن تيمية ‏ | سناد صحيح (' ). 


وسأل رجل جندب بن عبد الله عن آية من القرآن فقال له: أحرَّجٌ 
عليك إن كنت مُسَلِما لما قُمْت عَتَى أو قال: أن تجالسنى ("). 


ومن أقوال التابعين رحمهم الله تعاللمى: 
ماروى يحي بن سعيد عن اين المسيب أنه كان لا يتكلم إلا في 
العاوم ء, من القادر 2 قال الشعبي: والله م من آية !| إلآ وقد سألتٌ عنها 
(؟) المرجع السابق» ص8١٠١.‏ 
() تفسير الطبري ج: ١ص‏ : 8لا. 
(:) تفسيرابن كثير ج: ص : 50١‏ وقال (هواسناد صحيح). 
(ه) تفسير الطبرى ج: ١‏ ص: 485. 
(+) مقدمة في اصول التفسير: ابن تيمية ص .١١١‏ 
(ب) تفسير الطبرى ج: ١اص:‏ 81. 


ولكنها الرواية عن الله(١).‏ 

وقال مسروق «اتقوا التفسير, فإِنما هو الرواية عن اللّه»(') وروى 
عبيد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه قال: «إذا حدئت عن الله فقف حتى 
تنظر ما قبله وما بعده»(') وقال ابراهيم بن يزيد النخعي « كان اصحابنا 
يتقون التفسير و يهابونه»("). 

هذه بعض الأدلة التى استدل بها العلماء رحمهم الله تعالى على تحر يم 
تفسير القران جرد الرأى قال ابو جعفر الطبري رحنه الله تعالى: (وهذه 
الأخبار شاهدة لنا على صحة ما قلنا: من أن ما كان من تأو يل آي 
القرآن الذى لا يدرك علمه إلا بنص بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أو بتَصبه الدلالة عليه فغير جائز لأحد القَيّْلُ فيه برأيه» بل القائل في ذلك 
برأيه ‏ وإن اصاب الحقّ فيه فمٌخطىء فيما كان من فعله بِقِئْلهِ فيه 
برأيه»(؟) . 

وقال ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى : «فهذه الآثار الصحيحة وما 
شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير مما لا 
علم لهم به فأمًا مَنْ تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه 
ولهذا رُوي عن هؤلاء وغيرهم أقوالاً في التفسير, ولا منافاة, لأنهم تكلموا 
فيما علموه وسكتوا عما جهلوه, وهذا هو الواجب على كل أحدء فائه كما 
يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب القول فيما سثل عنه ما 


وه 


يعلمه, ولقوله تعالى: «(لبَيِ سَه لئاس وَلَاتَكْتْمُونَهُ »(1) ولما جاء في 


60 ا مرجع السابق جا ص : /ا/. 

(؟) مقدمة في اصول التفسير: ابن تيمية ص7١١.‏ 
(6) تفسير الطبرى: ج اص 8/ا-6/. 

(4) سورة آل عمران : الآية : /41م١.‏ 


حك ”7 سس 


الحديث المروي من طرق «من سكل عن علم فكتمه جم يومَ القيامة 
ِلِجَام من نار»(')('). 

وقال النووي رحمه الله تعالى: «ويحرم تفسيره بغير علم والكلام في 
معانيهلمن ليس من أهلهاء والأحاديث في ذلك كثيرة, والإجماع منعقد 
عليه., وأمًّا تفسيره للعلماء فجائز حسن» والإجماع منعقد عليه(") وقال : 
«(أما من كان ليس من أهله لكونه غير جامع لأدواته فحرام عليه التفسيرء 
لكن له أن ينقل التفسير عن المعتمدين من أهله( 2 


إذا حلم هذا فينبغي الحذر كل الحذر من الجرأة على القرآن وتفسيره 
بمجرد الرأىع 0 يَحِرَ في النفس حين نرى كثيراً من الناس يتجرأون 
على تفسير كلام لله ولا يحسبون لذلك حساباًء فلا تتلكأ ألسنتهم, ولا 
توجف قلو بهم وكأنهم قد أحاطوا بالقرآن علمأء وأصبح من مداركهم. 

وكم من رجل منهم فسر آية لوعُرِضْت على أبي بكر رضي الله عنه 
خير هذه الأمة بعد نبيهاء وأكثر الناس ملازمة للرسول صل الله عليه وسلم 
وعلماً بالقرآن لو عمرضت عليه لقال «أيّ أرض ثقلئي وأي سماء تظلني 
اذا قلت في القرآن برأيى ) أو بما لا أعلم» وإن أحدهم ليفسر الآية ولو سمعه 
عمر رصي الله عنئه لفرعه بدرته(؟) والله المستعات. 


)١(‏ رواهالامام أحمد وأبوداود والترمذي وحسنه وقال الألباني إسناده صحيح (مشكاة 
المصابيح) جا ص : /الا. 

(9) مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية ص:4١١8-1١١.‏ 

() التبيان في آداب حمَلةَ القران: النووي ص 151١1١‏ , 

)4( من كتابي (خصائص القرآن الكريم) ص .١1965-١66‏ 


سه 


كان الصحابة رضى الله عنهم يفسرون القرآن بالقرآن والسنئة, فإن لم 
يجدوا التفسير فيهما اجتهدوا وهم أهل للاجتهاد والاستنباط . 

ولااتسعت رقعة البلاد الاسلامية أرضاً اتسعت رقعتها أيضا لسانا 
فدخلت في الإسلام أمم أعجسية شتى بمختلف الألسنة واللهجات 
ومختلف المذاهب والعقائد, فدخل فيه بعد المشركين الذين يعبدون 
أثره . 

فتعددت مناهل التفسير ومصادره, ونتنوعت طرقه ومناهحه, فحَدّ فبه 
مصادر محد نه وطرق مبتدعة ع ومناهج متعد د 6. 

ونشأت عقائد منحرفة كالشيعة, والمعتزلة» والخوارج» والصوفية 
م وصار لكل فرقة مصادرها ومنهجها في التفسير. 
مصادره الأصليةع ومنهم من عَأت 7 العقل الحرد قٍِ تفسيره » ومنهم 
من اصطبغ تفسيره بالعلم الذى برز فيه فالئحوي غلب التحوعل 
تفسيره» والفقيه غلب الفقه عل تفسيره فتوسع قٍِ أصوله وفروعهء وال مؤرخ 
غلب عل تفسيره سرد القصص واستيفاؤهاء, والفيلسوف مل تفسيره 
بأقوال الحكماء والفلاسفة وشبههم والردٌ عليها 

وتناول كثير من الكتاب والمؤلفين هذه المناهج فألّفُوا المؤلفات 
الكثيرة في عرضها ودراستها ونقدها وسنذ كر تعر يفا موحزأ لبعض هذه 
المناهج , ١‏ 


© برس 


أولاً: منهج التفسي بالمأثور: 
نشانته: 

قال تعالى: «وَأَرنآإقة الإخربَنَلنَاسمَافردَالبخ 
وََعلَهُْينَفَكَرُورت .)١(»‏ ولذا كان الصحابة رضي الله عنهم يرجعون في 
تفسير القرآن إلى القرآن نفسه وإلى السنة النبوية, فإن لم يدوا التفسير 
فيهما احتهدوا. 

وقد تلقى التابعون رحمهم لله تعالى ما أَيْرَ عن الصحابة رضي الله عنهم 
في التفسير سواء كان تفسيراً للقرآن بالقرآن أو بالسنة أو باجتهادهم 
وتناقلوه بينهم, ولذا سمي هذا النوع من التفسير ب«التفسير بالمأثور» 
وب«التفسي بالمنقول» . 

واشتهر عدد من الصحابه بالتفسير منهم : 

أبو بكرء عمرء عثمان, على » عبد الله بن مسعودء عبد الله بن عباس 
عبد الله بن الزبير بن العوام. أبو موسى الأشعري» زيد بن ثابت» أب بن 
كعب» عائشة, رضي الله عنهم أجمعين. 

كما اشتهر عدد من التابعين في التفسير منهم : 

مجاهد بن حبرء سعيد بن جبير, قتادة بن دعامه السدوسيء زيد بن 
أسلم » محمد بن كعب القرظي» أبو العالية الرياحى» عطاء بن أبي ر باح» 
عكرمة مولى ابن عباس» الحسن البصري» وسعيد بن المسيب», وغيرهم 
رحمهم الله تعالى . 


.44 سورة النحل: الآية:‎ )١( 


-6-- 


أسباب ضعف الرواية للتفسير بالمأثور: 

والتفسير بالمأثور إذا صح سنده لا خلاف في قبوله وتقديمه على غيره» 
لكن ينبغى أن نتفطن إلى أن التفسير بالمأثور قد دخله ما ليس منه ما 
يوحب التشبت وأخذ الحيطة والحذر عند تناوله و بيان الصحيح من 
الدخيل فلا نقبل المروي من التفسير بالمأثور إلا بعد نقد وقحيص » وترجع 
أسباب ذلك إلى أمور: 
أوففا: الوضع: 

فقد سرى الوضع في التفسير بالمأثور حين نشات بعض الفرق الضاله 
والمذاهب المنحرفة, فأرادت أن تسند عقيدتها بالنصوص القرانية» فلَمّا لم 
تطاوعهم النصوص على ما دهبوا إليه وضعوا الأحاديث في تفسير هذه 
الآيات على ما يريدون وذلك كالمعتزلة والرافضة وغلاة الصوفية وغيرهم . 

كما كان للإنتماء السياسي في صدر الإسلام أثره في وضع 
الأحاديث تقر با لبعض السلاطين أو كرهاً لآخرين. 

وكان أيضا لأعداء الإسلام عامة الذين عجزوا عن محار بة الاإسلام 
بالسيف فتظاهروا بالدخول في الإسلام للكيد له ولأهله فوضعوا 
الأحاديث في التفسير بالمأثور وغيره. 
ثانيها: الااسرائيليات: 

وذلك أنَّ القرآن تناول كثيراً قصّصٌ الأنبياء السابقين والأمم الماضية 
والحوادث الغايرة» وحين يتناوها القران فإنه يبرز منها جانب الموعظة 
والعبرة ولا يعتنى بتفصيل دفائقها. 

وفي النفس الإانسانية مَيْلُ إلى استيفاء القصة واستكمال الصورة» 


# /1/ سس 


فكان بعض المسلمين يسأل من دخل في الاسلام من أهل الكتاب عن 
تفاصيل قصص القران وأخباره ما ورد في التوراة والإنجيل و يطلق على 
هذا اللون من الأخبار «الاسرائيليات» وهو اطلاق وإن كان يدل على ما 
ورد عن بني إسرائيل وهم اليهود, إلا أن المراد به ما ورد عن اليهود 


والنصارى أيضا من باب التغليب وإطلاق الجزء على الكل» وإنما غلب 


ظٍِ 


اقرب . 

ومعلوم أنَّ التحريف والتغيير والتبديل قد أصاب التوراة والإنجيل, 
ولهذا فإن الاسرائيليات لا نخلو من ثلاث حالات: 
١‏ أن توافق ما جاء في شريعتنا. 
»أن نتخالفه. 
 «#‏ أن لا توافقه ولا تخالفه. 

فالنوع الأول نَعْلْمُ صِدَقَه تبعا لتصديقنا ما جاء في شر يعتنا وحكم 
هذا النوع القبول. 

والنوع الثاني نعلم كذِيّه لمخالفته ما صح في شر يعتنا وهذا النوع 
مردود لا جوز روايته إلا على سبيل التحذير منه ورده. ظ 

والنوع الثالث لا نعلم صدقه ولا كذبهء فلا نصدقه ولا نكذ به» بل 
نتوقف فيه, وغالب هذا النوع مما لا فائدة في معرفته. . 

ولهذا ينبغي التثبت فيما روي من التفسير بالمأثور لئلا يكون من 
اللإسرائيليات . ا 


سسب 6/8 مسسة 


الثها: حدف اللاسناد: 

وذلك أن الرواية للتفسير بالما ثو ود غن الصحابة كانت بالاسنادء فلمًا 
درحنته فالتبس الصحيح بالضعيف . 

فوجب ‏ حينئذ ‏ التثبت في الرواية ومعرفة السند في التفسير حتى 
لا يُقبَنَ الدخيلٌ او يْرَدٌ الأصيل. 

لم يعرف عند الصحابة رضي الله عنهم تدو ين للتفسير وإنما كان 
التفسير عندهم بالرواية والتلقين لا بالكتابة والتدو ين. 

أمّا في عهد التابعين فقد انتشر التعليم وكثر الكُتَابُ فاتجهت طوائف 
منهم إلى تدو ين العلوم ومنها التفسير. 

وقد نض ابن تتيمية(') وا بن خِلَكان(') رحمهما الله تعالى على أنَّ أَوَلَ 

ولا نستطيع الجحزم بما ذهبا إليه فقد سبق ابنَ جريج عددٌ كبير, فقد 
أمل ابن عباس رضي الله عنهما (ت58ه) التفسير على مجاهد بن حبر(؟) 
رحمه الله تعالى وجمع سعيد بن جبير رحمه الله تعالى لعبد الملك بن مروان 
(تكمه) صحيفة في التفسير(؛)» وجمع أبو العاليه الرياحى (ت٠وه)‏ 


."177 :ص٠١ مجموع الفتاوي: ابن تيمية ج:‎ -2)١( 

(؟) وفيات الاعيان: ابن خلكان, تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد جاص 778. 

0 انظر مجموع الفتاوى : أبن تيمية ح: 1ص ككل وتفسير الطبري ١:‏ ص 1١‏ وتفسنر 
أبن كتثيرج: اص#. / ظ ظ شْ 

(14) تهديب التهذيب: ابن. حجر العسقلاني ج: لاص 1494-11/8. 


نسخة في التفسير عن أبيّ ابن كعب١١)‏ وكتب عمرو بن عبيد شيخ 
المعتزلة تفسيراً للقرآن عن الحسن البصري(') رحمه الله تعالى (ت5١١ه)‏ 
وكان عند زيد بن أسلم (ت 15 ه) كتابٌ في التفسير”” وأّف 
اسماعيل بن عبد الرحمن اللَّدَّي (ت07؟١ه)‏ تفسيرا للقرآن(؟) وغير 
ذلك. 

وبهذا لا نستطيع الجزم بأنّ ابن جُرَئْج أَوّلُ من صنف في التفسير إلا 
أن يكون تصنيف من ذكرنا غير شامل لآيات القرآن» وتأليفه شامل 
للقران كله 

إلا أنَا نجزم بأن أقدم تفسير شامل للقرآن وَصَلَ إلينا هوتفسير ابن 
جرير الطبري رحه الله تعالى (ت١#81ه).‏ 

ومن المؤلفات في التفسير بالمأثور: 
١‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ابن جرير الطبري 
رت ١٠"ه).‏ 
؟ ‏ تفسير القرآن العظيم: ابن أبي حاتم الرازي (ت#907ه). 
م # بحر العلوم : ل بي الليث السمرقندي (تهة/ااه) . 
الكشف والبيان عن تفسير القرآن: لأ بي اسحاق الثعلبي 
(تب/ ا ؟: ه). 
)١(‏ التفسير والمفسرون: محمد حسين الذهبي ج: ١اص: .١١8‏ 
(؟) وفيات الاعيان: ابن خلكان ج: «ص: 17. وتاريخ الأدب العر بي: كارل برو كلمان 

ح: اص : لاه" ترجمة عبد الحليم النحار. 

(0) تذكرة الحفاظ: شمس الدين الذهبي ج: ١ص:‏ 179. 


()» انظر الاتقان في علوم القرآن: للسيوطي ج: اص : 1848» وتفسير الطبري ج: ١ص‏ : 
١1-3‏ أ وتهديب التهديب: اين ححر العسقلانى ححا اص . 06 


لاه اسه 


ه ‏ معالم التنزيل: لأ بي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي 
(تكاهه). 

5 -المحررالوجيزفي تفسير الكتاب العزيز: لابن عطية الاندلسي 
(ت5؛هه). 

ا تفسير القران العظيم: ابن كثير الدمشقي (ت4ل/الاه). 

الجواهر الحسان في تفسير القران: عبد الرحمن الثعالبي (ت5/ام/ه). 
الدر المنثور في التفسير بالمأثور: جلال الدين السيوطي (ت١١1وه).‏ 
فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: محمد 
ابن علي الشوكاني(ت٠5؟١ه).‏ 

١‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقران: محمد الأمين الشنقيطي 
(ت0وماه). 


كانيا: منهج التفسير الفقهى : 

أنزل الله سبحانه وتعالى هذا القران العظيم لحكم عظيمة غايتها 
ونهايتها: 

١‏ تصحيح العميدة. 

؟ تقويم السلوك(١).‏ 

أمَا أولها فقامت بهايات العقائد, و بنته على قواعد سليمة قوامها 
أركان الامان. 

أمَا الثاني فتكفلت به آيات الاحكام على وجه اختاره الله لعباده 
ضَلُوا إن عملوا بسواه» وكفروا إِنْ حكموا بغيره. 

6 انظر مناهج المفسرين: د. مساعد مسلم ص : 1707 . 


ع[ لاسب 


وقد استحوذ هذان الركنان على جلٌ اوان شئت فقل كل آيات 
القرآن الكريم, وما عداهما من ايات القصص والأمثال والوعد والوعيد لا 
يخرج كله عن تقرير عقيدة أو تقو يم سلوك, فهو داخل في دائرة هذين 
الركنين لا يخرج عنهما بحال من الأحوال('). 

ولا شك أنَّ دلالة النصوص القرآنية لا تظهر بصورة شاملة للحكم في 
كشر من الأحوال؛ كما أنها لا ندل بصورة قطعية على الأحكام في بعص 
الاحوال. 

كما أنَّ السنة النبوية ليست على درجة واحدة في الثبوت عن الرسول 
صلى الله عليه وسلم» بل هي تتفاوت بين الصحة والضعفف. 

ولهده الاخيّلافات 58 دلالة النصوص القرانية وتفاوت ثبوت بعص 
الاحاديث وللعلاقة الثابتة بين الكتلب والسنة لهذا كله أصبح المجال في 
غالبه محال احتهاد, وإعمال ذهن, واستنباط» بل سَمَّه فِمَهَأَّه و بهذا 
تكون نشأة علم الفقه مبكرة في صدر الإسلام("). 

وكان الصحابة رضي الله عنهم يتدبرون القرآان و يستنبطون أحكامه 
فيتفقون أحيانا ويختلفون حيناء فقد وقع الاختلاف ‏ مثلاً ‏ في عدّة 
المرأة الحامل المُتَوفّى عنها زوجها وذلك في قوله تعالى: «وَالَدِينَ بت وَفَوْنَ 
مدكم ويَدرود روجا نيصن نَ بأنفسِهِيَ زه بعَةَ أَثْمُْرِه وَعَشما 0 0 

وقوله سبحائه رثا لكَم631_ال ل بيلس ) 6 


6 ا تجاهاءت التفسير في المرت الرابع عشر: للمؤلف ج: اصن : 406 , 
(؟) المرجع السابق. ج؛ اص : .4١5‏ 

(©) سورة البقرة: من الآية: 4؟. 

)1 سور الطلاق: من الآية. 4 


كسا 


الآيتين في أنها تعتد بأبعد الأجلين (الوضع) أو (ال ر بعة أشهر وعشرا) . 

أما لوخ هسعود وأدؤ :هر يرة وابوشلية فإنهم يرود 9 عدتها الوضع دن 
أية الطلاق نزلت بعد آية البقرة(١):‏ فهى مخصصة لها. واستد لوا أيضا 
بحديث سُبَِيعة الأسلمية وقد سبق تفصيل هذا الخلاف١').‏ 

ووقع الاختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في الثلث المذ كور في 
فوله تعالمى انان الريك ادو" د ووَرِ 3 اممو الت )2 » ققد 

رأى عمر وعثمالك وابن مسعود وزيد بن ثابت وأَمَ صَح الروايتين عن علي 

رضى الله عنهم أجمعين, وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الار بعة وجمهور 
العلماء(؟):- 

4 المراد ثلث الباقي إن كان معهما زوج أو زوجة, لأن الأم والأب 
د كو واتقيى ورثا بجهة واحدة فللذ كر مثل حظ الانثيين وصورة المسألة 
هكذا: 


إذا كان راون الزوج: ١١‏ إذا كان المُتَوَى الزوجة: + 


.1051908 انظر تفسير ابن كثيرج: ١اص: 156ل5؟11! وحااص:‎ )١( 
(؟) انظرص: به :4ه‎ 

() سورة النساء: من الآية: .١١‏ 

(4) تفسيرابن كشيرح: ١اص:‏ 184. 


صف بست 


المال كله لعموم الأية(١).‏ 


وصورة المسألة هكذا: 
إذا كان المُتَوَقَى الزوج: ١١‏ إذا كان المُتَوَفُى الزوجة: 5 


و 007 الاختلاف الفقهي نوأة لاخحتلاف ٠‏ الفقهاء به بعد د ذلك, 

ثم سعى أتباع كل مذهب فقهي إلى أيات الأحكام في القران 
الكريم يفردونها بالتأليف و يُفسرونها حسب قواعد في استنباط الأحكام 
فخرجت تفاسير لآيات الأحكام لا تكاد تحد بينها و بين كتب الفقه كبير 


فارق. 
فتنوعت تفاسير ايات الاحكام حسب تنوع المذداهب الفقهية. 
فمن المؤلفات في ذلك: 


من المدهب الحنفي: 

- تفسير أحكام القران: لأ بي بكر الرازي المعروف بالجصاص 76 
ثلااثة محلدات. 

؟ ‏ التفسيرات الأحمدية 58 بيان الآيات الشرعية: مُلاحيون . في مجلد 


ومن المذهب المالكي : 

١‏ تفسير أحكام القرآن: لأ بي بكر بن العر بي. في أر بعة يحلدات. 
؟ ‏ الجامع لأحكام القرآن: لأ بي عبد الله القرطبي. في عشرة مجلدات 
كبار. 


ع سس 


ومن المدهب الشافعي : 
١‏ أحكام القرآن: حَمَعَه أبوبكر البيهقي من نصوص الإمام الشافعي. 
في يجلد. 
؟ ‏ أحكام القرآن: إلكيا ال هراسي . في مجلدين. 
 »‏ الإكليل في استنباط التنزيل: السيوطي. في مجلد واحد. 
؛ ‏ القول الوجيزفي أحكام الكتاب العزيز: أحمد بن يوسف الحلبي 
(السمين). 
ومن المذهب الحنبل : 
ذ ناد المسير في علم التفسير: ابن الجوزي في تسعة مجلدات وهو وإت لم 
يكن من التفاسي المقتصرة على التفسير الفقهى إلا انه يُعدَ وَفْقَ المذهب 
الحنبلي في تفسيرايات الأحكام. 
وفي العصور الحديثة أُلَفَ عددٌ من العلماء كتبا في تفسيرآايات 
الأحكام منها: 
١‏ نيل المرام في تفسير آيات الأحكام: محمد صديق حسن. في مجلد. 
؟ ‏ روائع البيان تفسير ايات الأحكام: محمد على الصابوني. في محلدين. 
م تفسيرايات الأحكام: أشرف على طبعه وتنقيحه محمد علي السايس . 
4 تفسيرآيات الأحكام: مناع القطان. 
تالئا: منهج التفسير العلمي: 
حين صَلّت البشرية وتاهت في عالم التيه والضلال أرسل الله إليهم 
نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليهم كتابه القران «هُّدَّى لِلسَسَاسٍ 
وَبَيَتٍ من ألْهْدَئوَآلْمَْفَانٍ .)١(»‏ فأخرجهم به من الظلمات إلى النور 
ومن الضلال إلى الهدى . 


.1١86 سورة البقرة: من الأية:‎ )١( 


وسلك القرآن مسلك الإقناع بالححة والبرهان فساق الأدلة, وأْمَرّ 
بالنظر وحث على التفكر والتدبر» ودعا إلى التأمل» وعرض لكثير من 
مظاهر هذا الوجود الكونية كخلق السموات وال رض» وخلق الاإنس 
والجن والملائكة, وسّوْق السحابء وترا كمه, ونزول المطر, وجر يان 
الشمس والقمر» ونحدث عن الكواكب والنجوم والشهب, والصعود في 
السماءء وعن تلق الانسان وأطوار الجنين» وعن النيات» والبحار 
والجبال» وما تحت الثرىء وعَرَض لمعارف شَتَىء وعلوم متعددة. 

ومع تطور العلوم والتقدم العلمي, والاكتشافات العلمية الحديثة, فلم 
ينقض العِلْمُ شيئا ما جاء في القرآن» ولم يُصادم جُزئية من جزئياته مما 
بَوَأْ القرآن الكريم مكانة لم يشاركه فيها كتاب من قبله ولا من بعده فمًا 
مِنْ كتاب عَرَضَ لمثل ما عَرَض له القرآن الكريم إلا وكشف الزمنٌ 
زيفه, وأبطلت الحقائق العلمية الثابتة نظرياتهء حاشا القران الكريمء 
وهذا هوما يسمى بالإعجاز العلمي في القران الكر يم . 

وقد توسع بعض المفسرين في هذا النوع من الآيات وأوْلَوْهَا عنايتهم 
واهتمامهم, فأبرزوا في تفاسيرهم الحديث عن الفلك ونظامه والكوا كب 
والنجوم وسيرهاء وعن أسرار خلق الانسان وأطواره: وعن المياه والبحار 
والأنهار والسحب والأمطار, وعن النبات وسائر الأشجارء وعن 
الحيوانات والأنعام و ينطلقون في هذا كله من الأيات القرانية واستنباط 
معانيها ودلالا تها الظاهرة والخفية. 

وانقسم العلماء قي حكم هذا التفسير إلى مؤبد» ومعارض .ء وإلى 
طائفة أخرى معتد له ولكل منهم حججه و براهينه. 


"ةس 


استدل المؤيدون للتفسير العلمى للقرآن بأدلة منها: 
١‏ ان الله تعالى ملأ كتابه من الاستدلال على العلم والقدرة والحكمة 
بأحوال السموات والأرضء وتعاقب الليل والنهار, وكيفية أحوال 
الضياء والظلام, وأحوال الشمس والقمر والنجوم, وذَّكر هذه موري 
أكثر السور وكررهاء وأعادها مرة بعد أخرى, فلولم يكن البحث عنها 
والتأمل في أحواها جائزاً لما ملأ الله كتابه منهاا١).‏ 
؟ انه تعالى قال «أفل برل مخ ورَق1 ركف ته 
وََسََها وَمَالََايِنْوْوْج »(") فهو تعالى حث على التأمل في أنه كيف 
بناها ولا معنى لعلم اطيئة إلا التأمل في أنه كيف بناهاء وكيف خلق 
كل واحد منها(١).‏ 
__أنَّ في التفسير العلمي إدراكاً لوجوه جديدة للإعجاز في القرآن. 
4 ل إنه يملأ النفس إماناً بعظمة الله وقدرته حينما يقف الإنسان في تفسير 
كلام الله على حَواصٌ الأشياءء ودقائق المخلوقات حسب ما تصورها علوم 
الكون(") وحينمايرى الحقائق القرانية ثابتة وصامدة تتكسر تحت 
أقدامها «النظريات العلمية» وتعانقها بسلام «الحقائق» العلمية. 
وفال المعارضون للتفسير العلمى : 
١‏ إن إعجاز القرآن ثابتع وهو عن عن أن يُسلك في بيانه هذا المسلك 
المُتكلّف الذي قد يذهب بإعجاز القرآن. 

إن الدعوة القرانية إلى النظر في الكون والعلوم هي دعوة عامة إلى 
22 التفسير الكبير: الفخر الرازي ج: ١4‏ ص: ١؟7١.‏ 


6 سورة ق: الآية: 1 
(6) مناهل العرفات: الزرقاني ج: ١ص‏ : 659-8254. 


لالاة ل 


موضع العظة والتفك وليست بدعوة إلى بيان دقائقها وكشف علومها. 

ع إِنَّ التفسير العلمي مدعاة للزلل لدى أكثر الذين خاضوا فيه لأن 
عمليه «التوفيق»») تفترص غالبا محاوله للجمع بين موققين يُتَوَهَمَ أنهما 
متعادياك ولا عداع» أو يَظنّ أنهما متلاقياك وله لقاع معنى أنه لا تحالف 
النجاح 03 عمليه من عمليات التوفيق. 


؛ ‏ إن تناول القبآن بهذا اللون من التفسير يضطر المفسر إلى محاوزة 
الحدود التى تحتملها ألفاظ النصّ القرا: لى الكر يم, لأنه يَحْسَ دالضرورة 
متابعة العلم في بمالاته المختلفة مع أن كثيرا من من حقائق العلم مؤقتة 
ومتغيرة ولا تظهر كلها دفعة واحدة» بل تتكشف يوماً بعد يوم وحينشذ 
يكون التعجل في تلمس المطابقة بين القران والعلم تعجلا غير مشروع('). 
َه إِنَّ ما يُكتشف من العلوم إنّما هو نظريات وفروض كل قيمتها أنه 
تصلح لتفسيرأكبر قد ر من الظواهر الكونية أو الحيوية أو النفسية أو 
الاحمماعية إلى أن يظهر فرض آخر يفسر قدراً أكبر من الظواهر أو يفسر 
تلك الظواهر تفسيراً أدق. ومن نَم فهي قابلة دائمأ للتغير والتعديل, 
والنقصء والاضافة؛ بل قابلة لون تنقلب رأساً على عقب بظهور أداة 
كشف جديدة أو بتفسر جديد للجموعة الملاحظات القدممة(') ومن ثم فلا 
يصح أن نعلق الحقائق القرآنية النهائية على مثل تلك النظريات حتى لا 
نقف محرجين عند سقوط تلك النظر يه . 
والرأى الراجسح 

هو أنه لا بأس من إيراد (الحقائق) العلمية الثابتة التى لا تقبل الشك 


.1147 : الفكر الديني في مواجهة ة العصر: عفت الشرقاوي ص‎ )١( 
.1109/ في ظلال القرآان: سيد .قطب. ج: اكص:‎ )90( 


سسب 


عند تناول النصض القراني مع إدراك معنى النصٌ وفهمه الفهم السليم 
الخالي من الشوائب والمؤثرات الخارجية أو الميل به والانحراف لموافقة تلك 
الحقيقة العلمية وهذا كله مشروط ب:(١)‏ 

١‏ أن لا تطغى تلك المباحث على المقصد الأ ول من القرآن وهو اهداية. 
؟ أن تذكر تلك العلوم لأجل تعميق الشعور الديني لدى المسلم والدفاع 
عن العقيدة ضد أعدائها . 

+ أن تذكرتلك ال بحاث على وجه يدفع المسلمين إلى النهضة 
ويلفتهم إلى جلال القران وعظمته, ويحركهم إلى الانتفاع بقوى هذا 
الكون الذى سخره الله لنا انتفاعاً يُعيد للأمة الاسلامية يحدها("). 


4 أن لا ند كرَ هذه الأ بحاث على أنها هي التفسير الذى لا يدل النص 
القرآني على سواه؛ بل تَذُكر لتوسيع المدلول, وللاستشهاد بها على وجه لا 
يؤثر بطلانها فيما بَعْدُ على قداسة النصٌ القرآني, ذلك أنَّ تفسير النص 
القراني بنظرية قابلة للتغيير والإبطال يثير الشكوك حول الحقائق القرانية 
في أذهان الناس كلما تعرضت نظرية للرَّد أو البطلان9"), 
أهم المؤلفات في هذا اللون من التفسير: 

وهناك مؤلفات كثيرة قدماً وحديثاً اشتملت على هذا اللون من 
التفسير منها: 
١‏ التفسير الكبير: الفخر الرازي. 
؟ ‏ الجواهر في تفسير القران الكريم: طنطاوي جوهري . 


جاتر لو 


.504 هن كتابى (اتجاهات التفسير) ج: ؟ص:‎ )1١( 
.ه0١0594‎ ص١١ (؟) مناهل العرفان في علوم القران: محمد عبد العظيم الزرقانى ج:‎ 
محلة كلية أصول الدين: العدد الثاني ص8ه مقال (نظرات في مدرسة التفسير الحديئة) د.‎ )9( 


سد د 


كشف الأسرار النورانية القرانية: محمد بن أحمد الاسكندراني. 
4 القرآن ينبوع العلوم والعرفان: على فكري . 
ه ‏ التفسير العلمي للآيات الكونية: حنفي أحمد. 
رابعاً: منهج التفسير العقلى: 

و يسمى هذا اللون من التفسير (التفسير بالإجتهاد) و(التفسير بالرأى) 
و(التفسير بالدّراية) و(التفسير بالعقل). 
نشأته: 

نشأهذا التفسير في عصر مبكر في الاسلام, فقد كان الصحابة رضي 
الله عنهم يُفسرون مالم يَرِدْ تفسيره بالقران ولا في السنة باجتهادهم 
وكذلك فعل بعض التابعين رحمهم الله تعالى وكان المفسرون على هذا 
النحو من الصحابة والتابعين يستندون في تفسيرهم إلى المُمتَصَى من معنى 
الكلام وَالمُمْتَضب من قوة الشرع. 

واستمر الأمر على هذا النحوإلى أن نشأت الفرق والمذاهب المنحرفة 
التي فسرت آيات القرآن وفق مذاهبهم الفاسدة وارائهم الباطلة غير 
مستندين إلى شرع ولا إلى لغة صحيحة وإِنما بمجرد الرأي والهوى . 

فوقع لهذا الاختلاف في التفسير بالرأي. فمنهم من أجاز التفسير 
بالرأى ومنهم من منعه. 
ادلة المانعين من التفسي بالرأي: 

وللمانعين من التفسير بالرأي أدلة عديدة منها: 
١‏ النصوص القرآنية التي تنهى عن القول في القران بغير علم مثل قوله 


أ عي 


تعالى ((ولَاتْفَف مَاليسَلَكَ به عِلْمٌ .)١(»‏ 

وقوله سبحانه (( ون تَعَوَلُواعَلَ أَسَّهِمَالَاَعلوٌنَ ))9"). 
؟ ‏ الأحاديث التي تحرم القول في القرآن بغير علم كقوله صلى الله عليه 
وسلم «مَنْ قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار»(") وما 
رواه جُُئْدُب «من قال في كتاب الله عز وجل برأيه فأصاب فقد 
أخطأ» 7 ). 
؟ - أن قوله تعالى «وَأَلَكإقة ار يَإِئَايسمثْ رل 
مولعل هم يتَفَكرُوت »(*). قد أضاف البيان إلى الرسول صلى الله عليه 
وسلم فدل هذا على أن غيره لا يجوز له بيان القرآن. 
واستدل المجيزوت للتفسير بالرأي بأدلة منها: 
١‏ النصوص القرانية الكثيرة التى تدعو إلى التدبر في آيات القران 
واستنباط معانيه كقوله تعالى « أَهَلا يتَدَيَرُونَألُْءَادَ » )١(‏ وقوله سبحانه 
« كت | عاك مرك نوكتي ) (1), وقوله عز شأنه «وَلو 


صر 


وهل رتش ول وَإِلَت أو لكر تيه ات َه نَم يطو 

ِنَم »(*) وأمره بالتفكر بعد أمره الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يُبيّن 

.55 سورة الاسراء: من الأية:‎ )١( 

(؟) سورة الاعراف: من الآية: “87 

(©) رواه الرإمام أحمد ح: اص : 17 والترمذدي ح: هص : 6 وقال (حديث حسن 
صحيح). 

(1) رواه أبوداود في سننه ج: #ص: 717١‏ 

(ه) سورة النحل: الآية: 414. 

(5) سورة النساء: الآية: ؟9م. 

(10) سورة ص : الآية: 36. 

(م) سورة النساء: الآية: 47م. 


هساأ١أ‎ 


القرآن للناس في قوله سبحانه «وَأَرَلْإلَكَ لكر ينلاس مَافرلا يم 
وَعلَهمتتَخَرُوت .)١(»‏ وغير ذلك من الآيات . 
؟- دعاء الرسول صل الله عليه وسلم لابن عباس «اللهم فَمّهه في 
الدين وعَلّمه التأويل»١2').‏ يدل على جواز التفسير بالرأي إذ لو كان 
التفسر مقصوراً على النقل لَمَا كان لتخصيص ابن عباس رضي الله عنهما 
بهذا الدعاء فائدة لاستوائه مع غيره فيه ولكان دعاؤه لابن عباس رضي 
لله عنهما بحفظه لا بفقهه وعِلَّم تأو يله, فدكَّ على أنَّ المراد بالدعاء أمرٌ 
آخر غير النقل هو التفسير بالرأي والاجتهاد. 
»- أنَّ الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في تفسير بعض الآيات على 
وجوه ولو كان التفسير عن طريق النقل وحده لما وقع الاختلاف بينهم, 
َدََ على أنَّ تفسيرهم لها كان بالرأي. 
الرأى الراجح: 

أنَّ التفسير بالرأي منه ما هو جائز ومنه ما هو ممنوع . 

فالتفسير الجائزٌ هو التفسيرٌ بالرأي المحمود وعليه تَحمّل أدلة المجيزين 
للتفسير بالرأي . 

والتفسير المُحرَّمُ هو التفسيرٌ بالرأي المذموم وعليه تَحْمَل أدلة ال مانعين 
من التفسير بالرأي . 


ولمذا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أقوال الأئمة في 


() سورة التحل : الأية: 144. 
(؟) رواه الإمام أحمد في مسنده ج: ١ص:‏ 53 وصححه الألباني في شرح الطحاو ية 
ص +#؟3؟. 


مال الك 


التحرج من التفسير بالرأي: «فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة 
السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير مما لا علم لهم بهء فأمًا 
من تكلم مما يُعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه»(١)‏ . 

اهم الكتب المؤلفة في التفسير بالرأي المحمود:(') ' 
والكتب المؤلفة في هذا اللون من التفسير كثيرة جدا قدما وحديثأومنها: 
١‏ مفاتيح الغيب: فخر الدين الراري, 

؟ ‏ أنوار التنزيل وأسرار التأو يل: ناصر الدين البيضاوي . 

© مدارك التنريل وحقائق التأو يل: أبوالبركات النسفي. 

؛ ‏ لباب التأو يل في معاني التنزيل: علاء الدين الخازن. 

ه البحر المحيط : لأ بي حيات. 

١‏ تفسير الجلالين: جلال الدين المحلى , وجلال الدين السيوطي. 
إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم: أبو السعود العمادي. 
8 روح المعاني في تفسير القران العظيم والسبع المثاني: شهاب الدين 
الألوسي . 

9 - تفسير كلام المنانت: عبد الرحمن السعدي. 

٠‏ محاسن التأو يل: حمال الدين القاسمي. 

ومن الكتب المؤلفة في التفسير بالرأي المذموم:50) 

. تنزيه القران عن المطاعن: عبد الجبار الهمداني المعتزلي‎ ١ 

.١١4ص مقدمة في أصول التفسير: ابن تيمية‎ )١( 

(؟) لا يعنى هذا سلامتها من الخطأ وإنما المراد سلامة طريقتها في التفسير إجمالا وإلا ففي بعضها 


أخطاء كثيرة وعلى تفاوت بينها. 
(6) وهذهالمؤلفات لبعض اصحاب المذاهب الذين اعتقدوا رأياً ثم حَمَلوا ألفاظ القرآن عليه 


والله اعلم . 


١”‏ آل 


؟ ‏ الكشاف : محمود الزمحشري المعتزلي . 
مجمع البيان في تفسير القران: أبوعلي الفضل بن الحسن الطبرسي . 
4 تفسير كتاب الله العزيز: هود بن مُحَكّم الهُوّاري. 
ه ‏ تفسير القران العظيم: أبو محمد سهل التستري . 
 «‏ حقائق التفسير: أيوعبد الرحمن محمد بن الحسين السلّمي. 
٠‏ الميزان في تفسير القران: محمد حسين الظَبّاطبائي. 
4 التفسير الكاشف: محمد حواد مَعْنِيّة. 
و هميات الزاد إلى دار المعاد: محمد بن يوسف إِظَفَيّش , 
البيان في تفسير القران: ابو القاسم الموسوي الخوئي. 
خامسا: منهج التفسير الاإجتماعي: 

حين نزل القرآن الكريم كان الناس في جاهلية جهلاء وضلالة 
عمياء, تعددت صور الجاهلية في مجتمعهم وتتوّعت, الشريعة شريعة 
الغاب» دأبهم السلب والنهب, ومعبودهم الأصنام والأ وثان, يئد الرجل 
منهم ابنته لا لشيء إلا خشية العار, و يثدٌ ابنه لا لشيء إلا خشية الجوع, 
تشتعل الحروب بينهم السنوات الطوال لأ تفه الأسباب واسألوا داحس 
والغبراء» لا صلة دينية توحد صفوفهم ولا رابطة سياسية تَقَوّي شوكتهم 
ولا مصلحة اقتصادية تر بط بينهم. 


١ 


نَرْل القران وهم على هذه الحالع بل أشدع فهدب أخلاقهم , وضَحح 
عقيدتهم وشَّدٌ أزرهم, وجَدّد عزمهم, وَوّحد صفهم» ونشر الفضيلة 
بينهمء وتتبع عاداتهم وتقاليدهم الإجتماعية» فأقرٌ الصحيح» وحدرَ من 
السبىء فإذا بهذه الأمة في سنوات معدودة تنقلب من أمة مستضعفة لا يُؤبه 


لغ ١أاس-‏ 


بهاء ولا عبرة ولا مكانة ولا هيبة لما بين الدول؛ إلى أعظم الأمم, 
وصاحبه السيف والقلم. 

فانتشرت الفضيلة» وساد الدين» وقويت شوكة المسلمين» واتسعت 
دولتهم. ففي القرآن علاج للأمراض الاجتماعية, وحلول للمشكلات 
السياسية, والقضايا الأسرية. 

ولمذا اتجهت طائفة من المفسرين يعتنون بهذه الآيات و يتوسعون في 
تفسيرها طالبين علاج مشكلات مجتمعاتهم فينظر المفسر إلى مجتمعه نظرة 
الطبيب الفاحص يلتمس داءه؛ و يتعرّف على علّته, حتى إذا عرفه نظر 
في القرآن يطلب الدواء والعلاج فإذا وجده توسّع في شرحهبو بيانهى» وحث 
قومه على التزامه فنشأ بهذا لون من ألوان التفسير وهو الإصلاح 
الاإجتماعي . 

والمفسرون كلهم يتناولون هذه الآيات و يفسرونها إلا أنَّ طائفة منهم 
تقف عندها فتطيل الوقوفء وتر بط بينها و بين ما هو سائد في مجتمعهم 
ثما هو حالف لها. فْتَمِيّر تفسيرها بهذه الميزة» واصطبغ بهذه الصبغة. 

والمؤلفات التى سلكت هذا المسلك كثيرة منها: 
١‏ تفسير المنار: محمد رشيد رضا. 
؟ ل تفسير المراغي: أحمد مصطفى المراغي . 
© تفسير القران الكريم: محمود شلتوت . 
4 صفوة الآثار والمفاهيم: عبد الرحمن بن محمد الدوسري. 
ه في ظلال القران: سيد قطب. 


سادسا: منهج التفسير البياني: 

نزل القرآن الكريم بلسان عر بي مبين على أمة كانت تقيم للشغر 
أسواقا وللخطابة ندواتء وِبَعُدَ الشعر ديواناً وسجلاً للمفاخر('). 

نزل القرآن الكريم على أمة تمسك بزمام البلاغة والفصاحة» وعُرفت 
بحسن الأداءع وجمال المنطق, وسلامة التعبير, وما يزال الناس بعد أر بعة 
عشر قرنا يُردّدون قصائدهم ويحفظون خطبهم, وهم يعدونها مثالاً للبلاغة 
والفصاحة, وحين نزل القرآن مَلَكَ ألبَاتهم وأْسَرَ عقوهم وأخدّ منهم كل 
مأخذ . 

ذلك «أنه في كل شأن يتناوله يختار له أشرف المواد وأمسّها رحماً 
بالمعنى المرادء وأجمعها للشواردء وأقبلها للإمتزاج» و يضع كل مثقال ذرّة 
في موضعها الذى هوأحق بهاء وهي أحق به بحيث لا يد المعنى في 
لفظه إلا مراته الناصعة, وصورته الكاملة, ولا يَحِدٌ اللفظ في معناه إلا 
وطنه الأمين وقراره المكين, لا يوم أو بعض يوم بل على أن تذهب 
العصور, وتجىء العصور فلا المكان يُريد بساكنه بدلاً» ولا الساكن يبغي 
عن منزله جولاً.. وعل الجملة يجيئنك من هذا الأسلوب بما هو المثل الأعلى 
في صناعة البيان»('). 

وخلاصة الأمر أن هذا البيان القرآني يجمع أمورا جملتها النظم الفريد 
العجيب» الحسن» المخالف لأساليب العرب, والصور البيانيه التى تؤلف 
أبدع تأليف بين افصح الألفاظ الجَزلة وأصحٌ المعاني الحسنة»(") . 


0غ( التبأ العظيم: د. محمد عبد الله دراز ص: ؟57. 
(6) بيان إعجاز القرآن: لأ بي سليمان الخظابي ص: 0. 


ال لك 


فانجهت هِمّة طائفة من المفسرين إلى هذه الوجوه البيانية وأولّوها 
عنايتهم واتسعت الدراسات حوها. 

وظهر هذا اللون من التفسير في تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم وني 
تفسير الصحابة رضي الله عنهم» وأشهر من عُرفٌ عنه ذلك هوابن عباس 
رضي الله عنهما حيث كان يُكثر من التفسير اللغوي, و يرجع فيه إلى 
أشعار العرب لعرفة ما قد يغمض من الألفاظ والتر كي ب(١)‏ وسار على 
نهحه تلاميذه كمحاهد وغيره. 

ثم ظهرت المؤلفات العديدة في عصر التدو ين مثل (يجاز القران) 
لأ بي عبيدة مَعْمَر بن المُثنى وكتاب (معاني القرآن) للقَرَاءء وكتاب 
(نظم القران) للجاحظ . 

وتتابعت المؤلفات فظهرت كتب عديدة تناولت إعجاز القران الكريم 
من هذا الجانب» وكتب تناولت التفسر كله وأؤلّت البيان عناية كتفسير 
(الكشاف) للزمخشري» واعتنت كتبٌ بالمناسبات وهي من أُوجّه البيان 
ككتاب البقاعي (نظم الدذرر بي تناسب الآيات والسور) وكتاب 
السيوطي (تناسق الدّرر في تناسب السور), ومن هذا اللون تفسير الأ لوسي 
(روح المعاني). 

ولكن هذه المؤلفات لم تؤصّل هذا المنهج البياني وتحدّد معالمه وإنا 
تناول كل منها جانبأ أو جوانب معدودة. 

ولكنّ أهل اللغة والبلاغة في العصر الحديث أطالوا النظر والتفكر 
' ووضعوا معالم لهذا المنهج في التفسير ونستطيع أن نُجمل خطوات المنهج 


.١؟ خطوات التفسير البياني للقران الكريم: د. محمد رجب البيومي ص:‎ )١( 


ملا ءال 


البيانى فى الا لتفسير فيما يى: 
أولاً: أنْ يجمع المفس الآيات ذات الموضوع الواحد بعضها إلى بعض 
و يتد برها جميعا و يُفسَّرها كذلك. 
ثانيا: أن يرتب آيات الموضوع الواحد ترتيباً زمنياً حسب تاريخ نزوها. 
ثالثا: أن يدرس دراسة خاصة ما حول التَّصّ كتاريخه وأسباب نزوله 
وجمعه وكتابته وقراءته ونحو ذلك من علوم القران. 
رابعا: ثم يقَدّم دراسة عامة للبيئة التي نزل بها هذا النصء البيئة المادية 
في الأرض والسماء والجبال والسهول وال ودية» والبيئة لمعنو ية في تاريخ 
هذه الأمَةَ ونظمها وأغرّافها وعاداتها وتقاليدها. 
خامسا: دراسة النّصّ القرآنى في مفرادته وذلك بدراسة: 

أ- استعمالات هذه المفردة لغوياً. 

ب - دراسة استعمالاتهاني القران الكريم في مواضع محتلفه 

ومدلوها في كل موصع . 
سادسا: دراسة النَصّ القراني في معانيه المركبة, وذلك بطريق العلوم 
الأدبية من نحو و بلاغة. 

من نَحُو. . على أنه أداة من أدوات بيان المعنى وتحديده. 

ومن بلاغة.. على أنها هى النظرة الأدبية الفنية التى تتمثل الجمال 
القولي في الأسلوب القرآني, مع التأملات العميقة في التراكيب 
والأساليب القرآنية لمعرفة كل منهاء ولمعرفة فنون القول القراني 


وموضوعاته. 


تلكم هي أبرز الخطوات التي رسمها الأستاذ أمين الخولي للتفسير 
البياني(١).‏ 

إلا ان هذه الخنطوات ظلت محرد نظرية ولم تخرج بعدُ دراسة تطبيقية 
كاملة هذا المنهجح, وكلّ ما صدر من مؤلفات حتى لأمين الخولي نفسه, إنما 
هى محاولات حخزئية بعيدة عن ال هدف واعترف هو نفسه بقصوره وعدم 
قدرته على ذلك قائلا «وأولى لنا أن نؤثر هذه الحقيقة على أن نتكذب على 
أُنفُسِنًا وعلى الأجيال فنزعم الكفاية الكاملة, والقدرة الموفورة» ولئن لم 
يكن لنامن الكمال إلا الشعور بالنقص فذلك أجل بنا من التَرْيّد 
الزائف»(١).‏ 

وإذا كان الأمر كذلك فإِنَ من المؤلفات القليلة في هذا المنهج : 
١س‏ هن هدي القراث: القادة والرسل. 
؟ من هدي القران .. في رمضان. 
© من هدي القرآن .. في أمواهم . 
؛ ‏ من هدي القرآن .. السلام والإسلام. 
ه من هدي القران .. القَسَمْ القراني. 
5 هن هدي القرآن .. القرآن والحياة. 
ا من هدي القران .. الطغيان في العلم والمال والحكم. 
م من هدي القرآن .. الجندية والسّلم. 
1 من هدي القران .. حكومة القران. 
٠‏ من هدي القرآن .. الفن والبيان في القران. 
)١(‏ من كتاب (التفسير معالم حياته, منهجه اليوم) للأستاذ أمين الخولي من ص 80 4 4 . 


(9) التفسير معالم حياته منهجه اليوم: ص : 4/145 . 


لؤ١‏ اده 


١‏ من هدي القران .. شخصية محمد. 
5 من هدي القرآن . . الحكم مما أنزل الله . 

وكل هذه دراسات للأستاذ أمين الول . 
١‏ التفسير البياني للقران الكر يم . 
64 مقال في الإنسان (دراسة قرانية). 
6 الشخصية الاسلامية (دراسة قرانية). 
5 القران وقضايا الانسان. 

وكلها مؤلفات للد كتورة عائشة عبد الرحمن . 

وهذه المؤلفات وغيرها كما قلت ليست إلا تطبيقاً جُرْئِياً لهذا المنهج 
ولازال هذا المنهج بعيداً عن التطبيق الكامل . 
سابعا: منهج التذوق الأدبي: 

التذوق للقرآن الكريم حركة نفسية» وانطباع ذاتي, لا يملك الإنسان 
له ردأ ولا يستطيع له منعاء بل لابد أن يظهر أثره في خلجات سامعه 
وسكناته شاء ذلك أم أبى . 

ونقصد بهذا معنى دقيقاً يشعرٌ به كُلَ من يواجه النصوص القرانية 
ابتداء و ينسكب في حِسّه بِمجَرّد الاستماع لهذا القرات» وقد يستطيع ان 
يَِصِفَ هذه القِيّم الشعورية بكلمات, وقد لا يستطيع, و يرجع هذا إلى 
الصلة بين القِيّم الشعورية والقِيّم التعبيرية» فقد تجتاح الانسان مشاعر لا 
يجد في الكلمات كلّها ما يستطيع التعبير بها عنهاء ولذلك حين استمع نفرٌ 
من الجن إلى القرآن لم يجدوا من الكلمات في وصف ما شعروا به إلا أنه 
عحبا. 


سا١١١ل‎ 


وهذا سيد قطب رحمه الله تعالى يُبِينٌ هذا المعنى فيقول: 

(«إِنَ قْ هذا القرآن سرأ خاصًاً يشعر به كل من يواحه نصوصه ابتداءع 
قبل أن يبحث عن مواضع الإعجاز فيهاء إنه يشعر بسلطان خاص في 
عبارات هذا القرآان, يشعر أن هنالك شيئا ما وراء المعاني التي يُدركها 
العقل من التعبير وأنَْ هنالك عنصرا ما ينسكب في الحسٌ بمُجرد 
الاستماع لهذا القران»(١).‏ 

ولذلك فإنَّ من المشاعر التى تنسكب في حِسٌَّ مُستمع القرآن ما لا 
يُستطاع التعبيرٌ عنه بالكلمات» وهذا سيد قطب ‏ وحسبك به يعترف 
باستحالة ذلك فيقول: 

«إِن إيقاع هذا القرآن المباشر في حِسّي محال أن أترجمه في ألفاظي 
وتعبيراتي» ومن نّم أحِسٌ دائماً بالفجوة الهائلة بين ما أستشعره منه وما 
أترجمه للناس في هذه الظلال»('). 

وليس من السهل أن نَكَبَلَ المُفْسَّرَ وقد انسكبت في داخله هذه 
المشاعر وهذه الأحاسيس فتمنعه من التعبير عنها بما يراه من الكلمات ما 
دام لَمْ يَخرُحْ عن معاني النصوص ودلالاتهاء ومادام لم يشطح في 
ألفاظه . 

ونستطيع أن نقول بعد هذا أنَّ التذوق الأدبيّ للقرآن الكريم يقوم على 
الموازنة بين (الذات) و(الموضوع). 


فللزّات حقها في جانب الاستغراق في النصّ والشعور به» بحيث لا 


.144 في ظلال القران: سيد قطب, جد ص:‎ )١( 
.١٠١78 (؟) في ظلال القران: سيد قطب, ج؛ ص:‎ 


1١‏ اسه 


يَصِلُ إلى الاستغراق الصوفيٌ التَام الذي يطغى على النصٌ و يِبْيْدٌ المعاني 
الظاهرة. 

وللموضوع حفه 5 التزام مدلوله اللغوي, وحدوده الشرعية» والتنبيه 
الدقيق إلى المعنى الصحيح السليمء والتزام أبعاد معانيه ومدلولا ته بحيث 
لا يتجاوزها فيشطح. 

ِنَّ الموازنة بين الذات والموضوع هي التى تستقر بصاحبها في ميدان 
التذوق الأدبى» و بقدر التوازك يكون الاستقرار والثبات والسلامة. 
فَإِن طغت الذات على الموضوع خرج عن نطاقه إلى نطاق التفسير الصوفي 
الدي يعتمد عللى الأ وهام أكثر مما يعتمد على الحقائق . . وجَنّح بصاحبه 
إلى الخيال الجارف الذي لا يعتمد على قواعد ثابتة ولا أصول راسخةء بل 
بموج و يضطرب كما تضطرب الريشة في الهواء» ومن هنا نفذ الباطنيون 
إلى الإلحاد في تفسير القران الكريم حيث لا ارتباط بالنص ولا ممدلوله» 
بل إنسلاخ منه.. وإنسلاخ من الدين. 

وإنّ طغى الموضعع على الذات خرج عن نطاق التذوق الأدبي إلى 
نطاق التفسير العلمى البحت وضاقت جوانب جذبات النفس» وارتباطها 
بالنص وأصبح المفسر والنص كتلتين منفصلتين لا تمازج بينهماء ولا 
تجاذب وحينئذ يكاد المفسر أن يكون مجرد آله لا تفاعل بينها و بين 


.)١(اهومعم‎ 


.184-44817 انظر كتابى (إتجاهات التفسير في القرن الرابع عثر) جل ص‎ )١( 


ل ااس 


وقد وفق الله الاستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى فَألَّفَ تفسيراً كاملا 
للقرآن الكريم على هذا الوجه من التفسير هو الذي شَّقّ طريقه, وهو الذي 
وضع معالمه, وهو الذي قام به فلم يكد يُعرف إلا به, ولم يكد يسلكه أحد 
من بعده. 


١7‏ اسه 


إعراب القرآن الكريم 

تعريفه: 

الاعراب لغة: الابانة يقال أعرب الكلام: بَيّنه. وعَربَ منطقه: أي 
هَدَّبَه من اللحن, والاعراب الذي هو النحو: إِنما هو الاوبائة عن المعاني 
بالألفاظ وأعرب كلامه إذا لم يلحن في الإعراب(١)‏ . 1 
واصطلاحاً: اختلاف آخر الكلمة باختلاف العوامل لفظاً وتقديرأ(؟) 
ولا يعرف الاعراب في اللغات العصرية إلا في العر بية والحبشية 
والآلمانية(') . 

أما اعراب القرآن الكريم: فهو ضبط كلماته, والبعد عن اللحن بي 
نطقها حتى يظهر معناها الصحيح. 
أهمية هذا العلم: 

تظهر مكانة هذا العلم لكون الإعراب يبين المعنى» ويميز المعاني, 
ويوقف عل أغراض المتكلمين, ولا بمكن أن يفهم النص القراني الفهم 
الصحيح ما لم ينطق بكلماته النطق الصحيح, والإعراب هوسبيل النطق 
الصحيح بالكلمات القرانية. 

ويروى أنه قدم اعرابي في خلافة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه 
فقال: من يقرؤني شيئا مما انزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم؟ فاقراه 
رجل سورة براءة فقال: إن الله برىء من المشركين ورسوله بالجر فقال 


.0846 لسان العرب: مادة (عرب) جا ص‎ )١( 
(؟) معجم القواعد العر بية: عبد الغني الدقر ص55.‎ 
. المعجم الأدبي: جبور عبد النور ص17‎ )( 
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الأعرابي أو قد برىء الله من رسوله؟ إن يكن الله برىء من رسوله فأنا ابرأ 
منه فبلغ عمر رضي الله عنه مقالة الأعرابي فدعاه فأخبره الأعرابي بالقصة 
فقال عمر رضي الله عنه: ليس هكذا ياأعرابي . فقَال: كيف هي ياأمير 
المؤمنين؟ فقال: «أَدَآئَهسَرى ين ترك ين وَرش وه .)١(‏ فقال 
الأعرابي: وأنا والله أبرأ من برىء الله ورسوله منهم . فأمر عمر رضي الله 
عنه أن لا يُقرىء القرآن إلا عالم باللغة» ('). 

وقال يحى بن عتيق قلت للحسن: ياأبا سعيد. «الرجلٌ يتعلم العر بية 
يلتمس بها حسن المنطق» و يقيم بها قراءته؟ قال: حسن ياابن أخي 
فتعلمها فإن الرجل يقرأ الآية فيعيا بوجهها فيهلك فيها»(5). 
نشأته وتطوره: 

لا اتسعت الفتوحات الإسلامية اختلط العرب بالأمم الأعجمية 
ودخل كثير من هذه الأمم في الإسلام وكان بين العرب والعجم اختلاط 
واشتراك فظهرت عوامل الفساد في لسان بعض العرب وسْمِعَ اللحن في 
التخاطب . 


ويعتير اللحن الباعث الأول على تدو ين اللغة وجمعهاء وعلى 
استنباط قواعد النحو وتصنيفهاء فقد كانت حوادثه المتتابعة نذير الخطر 
الذي هب على صوته أولو الغيرة على العر بية والإسلام(!). 

فقد دعا زياد بن سمية ‏ وكان واليأ على البصرة ‏ أبا الأسود 


(1) سورة التوبة: الآية :" 

(؟) نزهة الألباء في طبقات الأدباء: الأنباري ص4١-١١.‏ 
(م) الازتقان: السيوطي جا ص .١79‏ 

(4) من تاريخ النحو: سعيد الأفغاني ص 8. 


6# أ اسه 


الدؤلي وقال له: ياأبا الأسود إن هذه الحمراء (يعنى العجم) قد كثرت 
وأفسدت من ألسن العرب فلو وضعت شيئا يصلح به الناس و يعرب به 
كتاب الله. فأبى ابوالأسود. حتى سمع قارئاً يقرأ إن الله برىء من 
المشر كين ورسوله بالكسر فقال: عَرْ وجه الله أن يبرأً من رسوله, ورجع من 
فوره إلى زياد فقال: قد أجبتك إلى ما سألت ورأيت أن ابدأ بإعراب 
القرآن فابعث إلى ثلاثين رجلاً فاحضرهم زياد فاختار منهم رجلاً من 
عبد القيس فقال له ابوالأسود: خذ المصحف وصبغا يخالف لون المداد 
فإذا فتحت شفتى فانقط نقطه واحدة فوق الحرف» وإن ضممت فمي 
فانقط نقطة بين يدي الحرفء وإن كسرت فاجعل النقطة من نحت 
الحرف١(').‏ فنشأبذلك علم إعراب القرآنء ومنه نشأ علم النحو وإِنما 
أنثىء هذا العلم للمحافظة على القرآن الكريم من أن يقع اللحن في 
كلماته» ثم اتسعت رقعته فألف المؤلفون ودرسه الدارسون. 
ما يجب على المعرب معرفته : 

ويجب على من اراد خوض عباب هذا العلم أمور عدة أهمها('): 

الأول: وه وأول واجب عليه أن يفهم معنى ما يريد إعرابه مفرداً 
كان أو مركباً قبل الاعراب فإنه فرع المعنى وهذا لا يجوز إعراب فواتح 
السور إذا قلنا بأنها من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه, ويختلف الأعراب 
باختلاف التفسر. 


(؟) نقلاً عن البرهان: للزركثئى ج١‏ ص 70١‏ وما بعدها وال تقان: السيوطي جا ص ١١6‏ 
وما بعدها . 


ل5 ١1س‏ 


الثاني: تجنب الأعاريب المحمولة على اللغات الشاذة فإن القرآن نزل 
بالأفصح من لغة قريش قال الزمخشري في كشافه : القرآن لا يعمل فيه إلا على 
ما هو فاش دائر على ألسنة فصحاء العرب» دون الشاذ النادر الذي لا يعثر 
عليه إلا في موضع أو موضعين . 

الثالث : أن يكون مُلمّا بالعربية لئلا يخرج على مالم يثبت 

الرابع : أن يستوفي جميع ما يحتمله اللفظ من الآوجه الظاهرة . 

الخامس: تجنب لفظ الزائد في كتاب الله تعالى» أو التكرارء فإن لفظ 
الزائد قد يفهم منه أنه لا معنى له. وكثير من القدماء يسمون الزائد صلة . 
وعبر عنهم بعضهم بالتأكيد. 

السادس : أن يراعي الرسم ومن ثم خطىء من قال في سلسبيلاٌ أنها جملة 
أمرية أي سل طريقاً موصلة إليهاء لأنها لو كانت كذلك لكتبت مفصولة . 

السابع: قد يتجاذب المعنى والإعراب الشيء الواحد بأن يوجد في الكلام 
أن المعنى يدعو إلى أمرء والإعراب يمنع منه. والمتمسك به صحة المعنى 
ويؤول لصحة الإعراب قال ابن جني : «هذا موضع كان أبو علي رحمه الله - 
(يقصد شيخه الفارسي) يعتاده. ويُّلدُ كثيراً به» ويبعث على المراجعة له. 
وإلطاف النظر فيهء» وذلك أنك تجد في كثير من المنثور والمنظوم الإعراب 
والمعنى متجاذبين هذا يدعوك إلى أمرء وهذا يمنعك منه» فمتى اعتورا كلاماً 
ما أمسكتٌ بعروة المعنى» وارتحت لتصحيح الإعراب)7'' . 

ومثاله قوله تعالى ١‏ إِتمَعلَ مج لقاو (0) بوم بل السَرَآبرُ 7" . فالظرف الذي 
هو (يوم) يقتضي المعنى أنه يتعلق بالمصدر وهو (رجع) أي أنه على رجعه في 
ذلك اليوم لقادرء ولكن الإعراب يمنع منه لعدم جواز الفصل بين المصدر 
)١(‏ الخصائص: ابن جني ج ا ص 5590 . 
(؟) سورة الطارق: الايتين: 8 -4. 


15١‏ سه 


ومعموله. فنحتال للاعراب بجعل العامل فيه فعلاً مقدراً هو (يرجعه) يعني 
يرجعه يوم تبل. ودل عليه المصدر (رجعه) ودَّلَ رجعه على يرجعه دلالة 
المصدر على فعله . 

وكقوله تعالى: ١‏ إن لدب كُتَرُوأ ينادو لْمَقْتُ أله أ كيد من مَفَقَكٌ 
تسكع إذْ ملعو إِلَ الإيمان فتكفرويت )0 '' قال ابن جني : «ف(إذ) 
هذه في المعنى متعلقة بنفس قوله المقت الله»» أي يقال لهم: لمقت الله إياكم 
وقت دعائكم إلى الإيمان فكفركم» أكبر من مقتكم أنفسكم الآنء إلا أنك إن 
حملت الأمر على هذا كان فيه الفصل بين الصلة التي هي (إذ) وبين الموصول 
الذي هو المقت الله) فإذا كان المعنى ومنع جانبٌ الاعرات منه أضمرت ناصباً 
يتناول الظرف ويدل المصدر عليه حتى كأنه قال باخره: مقتكم إذ 
تدعون)7'"' . 

وقد يقع في كلامهم هذا تفسير معنى» وهذا تفسير إعراب» والفرق 
بينهما أن تفسير الإعراب لا بد فيه من ملاحظة الصناعة النحوية» وتفسير 
المعنى لا تضره مخالفة ذلك . 
أهم المؤلفات فيه : 

والمؤلفات في هذا العلم كثيرة سلك مؤلفوها اتجاهات مختلفة فمنهم من 
اقتصر على إعراب القرآن ومشكله مثل مكي» ومنهم من عرض لإعراب 
غريب القرآن كابن الأنباري في كتابه (البيان في إعراب غريب القرآن) ومنهم 


من جمع بين أوجه القراءات والإعراب مثل (معاني القرآن) للفراء 
(والمحتسب) لابن جني و(الحجة) لابن فارس”" . 


.٠١ سورة غافر: الاية:‎ )١( 
. انظر مقدمة التبيان في إعراب القرآن: للعكبري ص ج. د تحقيق على البجاوي‎ )*( 


١١8 


وممن ألف في هذا العلم : 

١-أبو‏ جعفر أحمد بن محمد النحاس ت(778 ه) وكتابه (إعراب 
القرآن) طبع في ثلاثة أجزاء كبار بتحقيق الدكتور زهير غازي زاهد. 

؟ ابن خخالويه ت(١/ا”‏ ه) وكتابه (إعراب ثلاثين سورة من القرآن 
الكريم) طبع في مجلد في مائتين وخمسين صفحة . 

 “‏ مكي بن أبي طالب القيسى ت(577 ه) وكتابه (مشكل إعراب 
القرآن) طبع في مجلدين بتحقيق الدكتور حاتم الضامن . 

5 أبو البركات بن الأنباري ت(/الا0 ه) وكتابه البيان في غريب 
إعراب القرآن) طبع في مجلدين بتحقيق د. طه عبد الحميد طه . 

أبو البقاء عبد الله بن الحسين العكبري ت(1١5‏ ه) واسم كتابه 
(التبيان في إعراب القران) طبع في مجلدين بتحقيق علي البجاوي . 

١‏ محي الدين درويش (معاصر) واسم كتابه (إعراب القرآن الكريم 
وبيانه) طبع في عشرة مجلدات . 

'٠‏ - محمد على طه الدَّرّة (معاصر) واسم كتابه (تفسير القرآن الكريم 
وإعرابه وبيانه) طبع في ستة عشر مجلد . 

والمؤلفات غير هذا كثيرة كما قال السيوطي «أفرده بالتصنيف خلائق 
منهم مكي وكتابه في المشكل خاصة» والحوفي وهو أوضحهاء وأبو البقاء 
العكبري وهو أشهرهاء والسمين وهو أجلها على ما فيه من حشو 
وتطويل70"' . 


. 17/4 ص‎ ١ الإتقان: السيوطي ج‎ )١( 


١١94 


غريب القرآن الكريم 

تعريفه: 

للغريب معنيان (لغوي) و(اصطلاحى). 

أما في اللغة(') فمعنى (غَرَب): بَعُدَ و( الغرْبٌ): النوى والبعد 
والغريب: الغامض من الكلام ومنه كلمة غريبة» ورجل غريب بعيد عن 
أهله . 

و(غرب) تفيد البعد في المكان, والغموض في الكلام. 

وف اللاإصطلاح: علم غريب القرآن فو 

(العلم المختص بتفسر الألفاظ الغامضة في القران الكريم وتوضيح 
معانيها بما جاء في لغة العرب وكلامهم)('). 
؟" ‏ موضوعه: 

وأما موضوعه فالكلمات التى تحتاج إلى تفسير و بيات في القران 


معرفة هذا العلم أمرضروري للمفسر لابد منه وإلا فلا يحل له 
الإقدام على كتاب الله تعالى. قال مالك بن أفس رحمه الله تعالى: «لا 
أوتى برجل يفسر كتاب الله تعالى غير عالم بلغة العرب إلا جعلته نكالاً» 
وقال جاهد رحمه الله تعالى «لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن 


)١(‏ انظر لسان العرب: ابن منظور مادة (غْرَب). 
6 مقدمة تحقيق العمدة في غريب القران: مكى بن أبي طالب تحقيق يوسف المرعشلٍ 
ص 4 5أ. 


سه ؟ أسمه 


يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالاً بلغات العرب» وروى عكرمة عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: «إذا سالتموني عن غريب القراك 
فالتمسوه في الشعر فإن الشعر ديوان العرب»(١).‏ 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما كنت أدري ما قوله تعالى « رَبَن 
همح يَنَتَ ساون فوص بالْحَقْ وَأَنتَخَي رٌلق يِِينَ »(1) حتى سمعت ابنة 
ذي يزن الحميري وهي تقول: أفاتحك يعني أقاضيك . 

وقال ايضا ما كنت أدري ما فاطر السموات وال رض حتى أتاني 
اعرابيان يختصمان في بثر فقال أحدهماء أنا فطرتهاء يعنى ابتد أتها. 

وجاءه رجل من هذيل فقال له ابن عباس : ما فعل فلان؟ قال: مات 
وترك أر بعة من الولد وثلاثة من الوراء. فقال ابن عباس « صَبَشَرّهَا 


مر 


بِإِسْحَقَّوين وَرَآء إِسْحَوَيَعَقُوبَ »(؟) قال: ولد الولد(؟). 

وعلم اللغة ومعرفة غريبها ضروري لمعرفة التفسير ولهذا عقد الخطابي 
رحمه الله تعالى في كتابه (غريب الحديث) بابا بعنوان (القول فيما يجب 
على من طلب الحديث من تعلم كلام العرب وتعرف مذاهبها ومصارف 
وحوهها)( ). 


وقال فيه «وملاك الأمر فيما تمس بهم إليه الحاجة منها معرفة أبواب 


١ج البرهان في علوم القرات: الزركشي ج١ ص 191157 والاٍتقان: السيوطي‎ )1١( 
.١١5١ ص‎ 

(؟) سورة الاعراف: الآية: 86. 

(9) سورة هود: الآية: الا. 

(4) البرهات: الزر كشي : حا ص؟5؟., 

(5) غريب الحديث: ابو سليمان حمد بن محمد الخطابي ج١‏ ص *"68. 


أ ؟ أس 


ثلا نه وهي : 

وأدنية الأفعال. 

وجهات الااعراب . 

فإن من لم يحكم هذه الأصول لم يكمل لأن يكون واعياً لعلم. أو 
راو يا له و بالحريٌ أن يكون ما يفسده منه أكثر مما يصلحه»('). 

ومثل هذا يقال في معرفة غريب القرآن الكريم فإن الخطأ فيه يوقع 
الخطأني التفسير والبعد عن الصواب حتى من الكبار فقد سثل أبو العالية 
الرياحي عن معنى قوله تعالى « يَف عن ْصَلَاتهِمْ سَاهُونَ »(') 
فقال هو الذي ينصرف عن صلا ته ولا يدري عن شفع أو وتر قال الحسن: 
مَهُ ياأنا العالية! ليس هكذاء بل الذين سهوا عن ميقاتها حتى تفوتهم أله 
ترى قوله ««اعن صلا نهم » فلما لم يتد بر أبو العالية حرف (في) و(عن) 
تنبه له الحسن إذ لو كان المراد ما فهم أبو العالية لقال «في صلا تهم» 
فلما قال «عن صلا تهم» دَّ على أن المراد به الذهاب عن الوقت. 

ولذلك قال ابن قتيبة في قوله تعالى: «وَمَنْيَفْشٌُء زنذَكر 
اليم )2 أنه من عشوت أعشو عشوا : اذأ نظرت . وغلطوه قُ ذلك 
وإنما معناه يعْرضٌء وانما غلط لأنه لم يفرق ببن عشوت إلى الثيء وعشوت 


عملة , 


(؟) سورة الماعون: الآية: ©. 
(©) سورة الزخحرف: الأآية: 5". 


515 اس 


ره له 


وقال أبو عبيدة في قوله تعالى «وَاَصبَحَ واد أُوَمُوسَى مَرِعًا(١).‏ 

قال: فارغاً من الحزن لعلمها أنه لم يغرق ومنه «دم فراغ» أي لا قود 
فيه ولا دية. وقال بعض الأدباء: أخطأ ابوعبيدة في المعنى» لو كان قلبها 
فارغاً من الحزن عليه لا قال: «لوْلا أن رَيَطسَاعلَ قلِهسا)»١١)‏ لأنها 
كادت تبدي به(" ). 

قال الزركشي رحمه الله تعالى معقباً على هذه الأخبار: «وهذا الباب 
عظيم الخطر ومن هنا تهيب كثير من السلف تفسير القران وت ركوا القول 
فيه حذرا أن يزلوا فيذهبوا عن المراد وإن كانوا علماء باللسان فقهاء في 
الدين»(؟). 
4 نشأته وتطوره: 

كان صل الله عليه وسلم أفصح الناس لساناء وأوضحهم بيانا 
بخاطب الوفود بما يفهموت, و يكلمهم بما يعرفون, وهذه طريقة القران في 
الخطاب وقد كان خلقه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ القران. 

وكان الصحابة رضي الله عنهم وهم أهل اللسان العر بي يدركون 
قوله و يفهمون معناه واستمر الأمر على هذا الحال إلى أن فتحت البلدان 
واتسعت رقعة البلاد الإسلامية فاختلط العرب بالروم والفرس والأحباش 
والأقباط والبر بر وغيرهم من الشعوب فشابت الأذواق شوائب فالتبست 
عليهم بعض الألفاظ, وغمض عليهم بعض امعاني» فاتجهت طائفة من 
العلماء لتفسير ما يحتاج إلى بيان من الفاظ القرآن والحديث. وسمي هذا 


٠١ سورة القصص: الآية:‎ )1١( 
.5660 (؟) البرهان: الزركثى ج١: ص‎ 
.556 م( المرجنع السابق: جا : ص‎ 


51599 أسب 


العلم (غريب القران) و(غريب الحديث). 

ولم تكن هذه التسمية لهذا العلم هي الوحيدة في أول الأمر بل كان 
يسمى : 
١‏ معانى القران: 

قال ابن الصلاح: « وحيثث رأنت قٍِ كتب التفسير قال أهل المعاني 
فالمراد به مصنفو الكتب في معنى القران كالزجاج والفراء والأخفش وابن 
الأنباري»(١).‏ 


؟إعراب القراف: 

وقد ورد في الحديث «أعر بوا القرآن والتسمسوا غرائبه»(') قال 
السيوطى «المراد بإعرابه معرفة معاني ألفاظه وليس المراد الإعراب 
المصطلح عليه عند الئحاة»(١).‏ 
 *‏ مجازالقرآن: 

وليس المراد به (المجاز) عند علماء البلاغة وإنما المراد معاني الفاظه 
ولذا فإن أبا عبيدة في كتابه (مجاز القرآن) يستعمل في تفسيره للآيات هذه 
الكلمات (مجازه كذا) و(تفسيره كذا) و(معناه كذا) و(غريبه) و(تقديره) 
و(تأو يله) عل أن معانيها واحدة أو تكاد ومعنى هذا أن كلمة (المجاز) 
عنده عبارة عن الطرق التى يسلكها القرآن في تعبيراته وهذا المعنى أعم 
بطبيعة الحال من المعنى الذي حدده علماء البلاغة لكلمة (المجاز) فيما 


بعد»(5). 


.١١"ص الازتقات: السيوطى جا‎ )١( 
رواهالحاكم في المستدرك جم ص 485 وقال الذهبي أججع على ضعفه.‎ )9( 
انظرمقدمة مجاز!لقرآن: لأ بي عبيدة معمر بن المثنى تحقيق د/فؤاد سزكين جا‎ )0( 
.١ س١8 ص‎ 


7ل 


واختلف في أول من ألف قُْ هذا العلم ففيل : 
١‏ سابن عباس رضى الله عنهما في اجاباته على اسئلة نافع بن الأ زرق 
وهى مائة وتسعة وثمانين سؤالاً. وقد ضمنها السيوطى كتابه الا تقان(١).‏ 
؟ ل وقيل أبان بن تغلب البكري (ت١4١ه)‏ في كتابه (غريب 
القران) . < 
 “‏ وقيل ابو عبيدة معمر بن المثنى (ت١١١ه)‏ في كتابه (مجاز القرآن). 
والمؤلفات في هذا العلم تنقسم من حيث الترتيب إلى قسمين : 
-١‏ قسم جاء ترتيب الألفاظ فيه على ترتيب السور فيذ كر اسم السورة ثم 
يذكرالغريب من كلماتها. ومن المؤلفات في ذلك محاز القرآن ل بى 
عبيدة» وتفسير غريب القرآن لأ بن قتيبة» ومعاني القرآن للزجاج . 
؟- وقسم رتبها على حروف الهجاء مثل كتاب (تنو ير القلوب) 
للسجستاني وكتاب (مفردات غريب القرآن) للأصفهانى وكتاب (تحفة 
الأريب) لأ بى حيان. 
ه أهم المؤلفات في غريب القرآن: 
والمؤلفات في هذا العلم كثيرة جداً قال السيوطى (أفرده بالتصنيف 
خلائق لا يحصون)(") ومنها.: 
١‏ مسائل نافع بن ال زرق: وقد قام بتحقيقها ودراستها الد كتورة 
عائشة عبد الرحمن و بلغت المسائل ١89‏ مسألة. 
؟ ‏ مجاز القران: لأ بي عبيدة معمر بن المثنى ت(١١١ه)‏ وقام بتحقيقه 


. 177 الى ص‎ ١٠١ أنظر الا تقان: السيوطي ج١ من ص‎ )١( 
.١١7ص (؟) المرجع السابق: جا‎ 


568 اس 


الدكتور محمد فؤاد سزكين في يحلدين. 
© معاني القرآن: الأخفش الأ وسط (ته١؟ه)‏ في محلدين. 
4 تفسير غريب القران: ابن قتيبة ت(11/57ه). 
ه ‏ معاني القرآن واعرابه: الزجاج ت(١81ه)‏ في خمسة مجلدات. 
5 نزهة القلوب في تفسير غريب القران العظيم لمحمد بن عزيز العز يزي 
السجستاني ت(٠ممه).‏ 
العمدةفي غريب القران: منسوب لمكي بن ابي طالب القيسى 
ت(5107 ه) محقيق يوسف المرعشل . 
4 المفردات في غريب القرآن: للراغب الأصفهاني ت(5٠ده).‏ 
الأ ريب مما في القرآن من الغريب: ابن الجوزي (ت/07وهه). 
تحفة الأريب في تفسير الغريب: لابي حيان الأندلسي ت(40/اه) 
طبع بتحقيق د. احمد مطلوب ود. خديجة الحديثي. وطبع أخرى بتحقيق 
سمير المجدوب. 
١‏ معجم ألفاظ القران الكريم: وضعه أعضاء مجمع اللغة العر بية 
بالقاهرة. 
5 كلمات القران تفسير و بيان: حسنين محلوف . 

قال السيوطي: «أفرده بالتصنيف خلائق لا يحصون منهم ابوعبيدة 
وابوعمر الزاهد وابن دريدء ومن أشهرها كتاب (العزيزي) فقد أقام في 
تأليفه حمس عشرة سنة.. ومن أحسنها المفردات للراغب»(١)‏ 
() الاتقان: السيوطي جا ص7١١.‏ 


؟ اسم 


الوجوه والنظائر 

التعريف: 

الوجوه لغة: جمع وجه, ووجه كل شيء مُستَشَبَله . 

ووحه الكلام: السبيل الذي تفقصده به(١).‏ 

والنظائر لغة: جمع نظيرة؛ وهي المثلُ والشبه في الأشكال, 
الأخلاق» والأفعال والاأقوال("). 

والوجوه والنظائر في الاصطلاح : اختلف العلماء في تعريفهما الى 
قولين : 

الأول: لابن الجوزي وآخرين وهو: «أن معنى الوجوه والنظائر أن 
تكون الكلمة واحدة ذكرت في مواضع من القرآن على لفظٍ واحدء 
وحركة واحدة وأريد بكل مكان معنى غير الآخر فلفظ كل كلمة 
ذكرت في موضع نظير للفظ الكلمة المذكورة في الموضع الآخر (وهو 
النظائر)(') وتفسير كل كلمة بمعنى غير معنى الأخرى (هو الوجوه) فإذن 
النظائر: اسم للألفاظ والوجوه: اسم للمعاني»(؟). 

الثاني: للزر كشي واخحرين وهو: أن الوحوه اللفظ المشترك الذي 
يستعمل في عدة معان كلفظ الأمة. والنظائر كالألفاظ المتواطئة(*). 


.665-2068 لساك العرب: اين منظور ج؟١ ص‎ )9١( 

(9) المرجع السابق: جه ص .5١94‏ 

(0) عبارة (هوالنظائر) زيادة يقتضيها السياق, وقد وردت كذلك في كشف الظنون ج؟ 
ص ٠٠١١‏ الذي نقل هذا النص بأكمله. 

(4:) نزهة الأعين النواظر: ابن الجوزي ص 895. 

(5) البرهات: الزركثئى حاص ؟9١٠.,‏ 


ل اس 


إذا قلنا الوجوه هى المعانى المختلفة التى تكون للفظ الواحد في سياقات 
متعددة فيسمى اللفظ من أجل ذلك مشتركاً يعنى تشترك فيه معان 


11 


ولتوضيح القولين انظر الرسمين التاليين. 


اللفظ المشترك الوجوه النظائر 


وني رمه 


١١م وَمن دُرِيَيَنَأمَةُ دلب لك لل القرة:‎ 0 ١ 
١11١ ا« لكأن تَدخَلْتْ » البقرة:‎ 
١١8 بحصيبيه في 0 ملكتب أمَه نَم آل عمراتف:‎ ١ 


٠ 1‏ نكم مومئ أن الأاعراف: ١1ه١‏ 


0 « وَيِمَنَ سَلقَااحَةُ ٠‏ الأعراف١١م١‏ 


1 « لاس موحد . ٠‏ البقرة: 18؟ 


اتن و كن لاس !لد أصَةُ رحد يركس ١6١‏ 
م #مر رم الم | 
* فى وَإِنَّهذِوداستحرْأمَه وده 7 الؤمعوك: ٠د‏ 
282 خم ل مر عر ع 


دنم إِنَمنذِهه متأم وْحِدَة 1 الأنباء: ١1‏ النظ ائر 


0201100 «لد جرس ام 
. « لحَملْصَكم أمة وئجدة 24 اللخن: 1 
1ط موحد الائدة: خخ 


ساس لهم 


0 « رين لحل أَمَةَ عَملَهُمْ الالمام: م١١‏ 


١ 2‏ 
شى لكر نيَيو يناش أنه ود بل الخرف: مم 


ده همل ,1 
١ ١‏ إل أْمَّدْ مْمدودو ٠‏ شهودء لم 
م 000 
1 يا وَأدَكْرَيمَدَ أ ل بومسف: 16 


4 الثمْ... 


5 بيانى للتعريف الأ ول للوجوه والنظائر عند ابن الجوزي وغيره 


)١(‏ من مقدمة كتاب التصاريف: يحي بن سلام ص ١/‏ ما للد كتورة الفاضلة هند شلبي 


ولم أر من حقق القول في الوجوه والنظائر مثلها وفقها الله تعالى. وعنها نقلت الرسمين 
البيانين. 


1١58 


اللفظ المشترك الوجوه النظائر 


م | عمكر عب أريمي. اريم ده 
١‏ نا ومن درِبَينا أمَّهَ مُسَلِمَهُ لك 0 اليارة! #3 ابس 
5 ا لي تفوس د 
لظ عرسم 
قبي با ل يمه آل ب انان سيو 


لز ١.‏ جحل ال سبلي لج عرصي 


0 2 الأعراف1ايرا 
2 


ل اناس أمَهوَيدَةٌ ب البقرة! ؟؟ 
و 
ل رماكان اماس لَدَأصَهٌ تيت 1 مدن 
0 2 
0 ََِهَذِهسَ موده «ى المؤمنولك: 1ه م 


2 200000 


1 11 إِنَهدِهِه تمه رده 5 الأقبافة نان وا سس ص جمرعة ثانية 


احم 


3-5 


آل ع بأل ساعري 1 |1دءهزار 
إن « لجعلحكم أمة وحِدَهٌ 1( التخل: 1 لنظائر 
0 بستكم 110 المائدةء :مغ 7 لزي 
أ مه و 


ءءء 


وماس رمك 
4 « رس لِك أَمَمَ عَمَلَهُمْ 0( الأتعام: م١٠١‏ 


-_ 2 وو 
خى ‏ 1م أن سكن الال مد وه 4 الرخرف: د 


1 02 وي اس 
١‏ « إك أمَّهِ معذدودة » هود:م 5700 
1 5 7 27 تسصسيس و مرو ري ا جموعة ثالثة 
5 3 مم هر سس 200 لص سح تست 2 صن ْ 
' « وادَمِرَمَدَأمَّةَ » يوف:ه؛ بها نظيران 


رسم بياني للتعر يف الثاني للوحوه والنظائر عند الزن كتى 


و يظهر أن التعريفين يتفقان في معنى الوجوه. ويختلفان في تعريف 
النظائر(١).‏ و ينبغي أن نذكر أنه ليس من الضروري أن تكون الكلمة 
المشتركة على لفظ واحد وحركة واحدة ‏ كما جاء في التعريف الأول 
لأن كتب الوجوه والنظائر جرت على استعمال اللفظة ومشتقاتها على 
السواء(١).‏ 


6 ا مرجع السابق: ص ١171--؟1؟.‏ 
69 ا مرجع السابق: ص14 ؟. 


54 اس 


موضوع هذا العلم: 

هو الكلمات القرآنية التى تكرر ورودها في القرآن الكريم بلفظها أو 
ما اشتق منه لمعاني محتلفه. 
أهمية هذا العلم: 

ثراء اللغة العر بية وشموها ليس نتاج جملتها ومجموع ألفاظها فحسب 
بل ثراء مفرداتهاء إذ أن كثيراً من مفردات اللغة العر بية ثرية بالمعاني 
والمدلولات المتعددة والمختلفة بحيث يمكن التعبير بلفظ واحد عن معاني 
مخجلفة فضلاً عن أن كل معنى من هذه المعاني له لفظ خاص به أو يدل 
على معاني أخرى غيره. 

وقد نزل القرآن بلسان عر بي مبين فجاء تعبيره عن المعنى الواحد 
حينا بألفاظ مختلفة وعبارات متنوعة» وعبر بلفظ واحد ايضا عن معاني 
متعددة وني هذا فضلاً عن الصور البيانية» والوجوه البلاغية دفع للملل 
والسأم وإظهار للعبارة بمظهر الجدّة. 

وتوسع القرآن الكريم في ذلك وجاوز قدرة أهل اللغة أنفسهم وعجزوا 
نمن محاراته فكان هذا كما قال الزركشي من أنواع معحزات القران 
الكريم('). 

وتظهر أههمية هذا العلم في معرفة مدلول الألفاظ وأنه لا يجوز لأحد أن 
يفسر القرآن إلا إذا علم مدلول كل لفظ وعرف معناه وأدرك استعمالات 
الألفاظء بل لابد من فهم ذلك وإدراكه لما يترتب عليه من اختلاف في 
فهم العقيدة الصحيحة؛ واستنباط الأحكام الشرعية وإلا فقد أخطأ الفهم 

١‏ اسم 


6 البرهات: ال ركشي حا ا ص؟١٠.‏ 
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وبعد عن الصواب وتجرأعلى القول في القرآن بغير علم ولهذا قال ابو 
الدرداء رضي الله عنه «إنك لن تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوها» 
قال حماد فقلت لا يوب: أهوأن يرى له وجوها فيهاب الإقدام عليه؟ 
قال: نعم, هو هذا('). 

فمن لم يعرف الوجده التي يحتملها اللفظ أخطأ في فهم العقيدة 
الصحيحة فالشرك مثلا ورد في القران الكريم لعان مختلفة فقّد ورد: 
١‏ بمعنى الشرك بالله الذي يعدل به غيره « وَأَعْبُدُوا أله وَلَامْتْرِكُوأيو 


سَمعَا»» ('). 
؟ ‏ وتبمعلى الطاعة لغير الله من غير عباده ( فَلَمَّاءَاتَنهَمَاصا ا دس 
ضِمَآءتهم»(0) «إنْ كَقَرْتُ ما أَدْرَكْمُْرْنِ»(1). 


 »‏ والشرك في الأعمال بمعنى الرياء. قال تعالى : « فَنْكان يحوأ لقَاءرَيهِ. 


روا رء مساج اس 


لم إلى لاس لاس صم و 
فليَعْمَ عملا صنيِحا ولا دشر بعبادو ريه احدا 4 ) ( . 


الأحكام الشرعية فالطعام ‏ مثا مثلا ‏ ورد في القآن لعان مختلفة منهاء . 


)١(‏ مفتاح السعادة: طاش كبرى زاده ج؟ ص .2 6 قال أخرجه ابن عسا كر وانظر جامع بياث 
العلم وفضله لابن عبد البر ج؟ ص 5ه وقال: هذا حديث لا يصح مرفوعاً. وإنما الصحيح 
فيه إنما هومن قول ابي الدرداءى وانظر الطبقات الكبرى لابن سعد ج؟ ص80" والنهاية 
في غريب الحديث: لابن الأ ثير جاه ص .١59‏ 
ولسان العرب: لابن منظور ج١٠‏ ص 005 وقالا (أي ترى له معاني يحتملها فتهاب 
الإقدام عليه). 

(؟) سورة النساء: الآية: 5" 
(9) سورة الاعراف: الآية: ٠و١‏ 
(1) سورة ابراهيم الآية: ؟؟. 


(ه) سورةالكهف: الآية: ١٠١١‏ 


#1 اس 


)١(» بمعتى الطعام الذى يأكله الناس «< فَإدَاطِْمتفَاَنيَشِرُواْ‎ ١ 

07 ا 
«الَزِتأطعمهم مَنجُوع)»('). 
؟ - جمعنى الشراب «لِدْرَعكَالدت امنأك سانأ لصحت جتاةفيما 
آ 2 7 2 04 ور سمل تت سل اس و ساس 03 رو هر 
طَعِمُوًا »(") «إرك أنه مبْمَصكم مهس رمن سرب سه فليس مق وَمَن لم يَطعَمَةُ 
فَإِنَّهء مؤْع))(1). 

آعم أذ الوه سه © ع ومح 11 رس سوسحم و 
“* ل بمعنى الدبائح ((وطعاملْذِينَ أونوا الكتبّحل لوطع محم حل فم )) (*), 
4 2 رسع رام و مءسء سمس 
4 ل بمعنى السمك المملح « أجل لَحَرْصَي دا لبحروطعامة)('). 


فمن لم يدرك هذه الوحوه لم يعرف الصواب والتبس عليه الحق 
بالباطل ومن عرف هذه الوجوه وأن للكلمة أكثر من معنى تهيب الإقدام 
على التفسير كما أشار ابو الدرداء رضى الله عنه. 
نشأته وتطوره: 

نشأ هذا العلم في عصر مبكر في صدر الإسلام فقد نقلنا انفا قول أبى 
الدرداء رضى الله عنه «إنك لن تفقّه كل الفقه حتى ترى للقرات وحوها» 
وقد كان هذا معلوماً عند الصحابة رضي الله عنهم وهذا قال علي بن أبي 
طالب رضى الله عنه لابن عباس رضي الله عنهما حين بعثه إلى الخوارج 


)١(‏ سورة الأحزاب: الآية: 17ه. 
(؟) سورة قريش: الأية: 4. 
(م) سورة المائدة: الأية: 17. 
))١‏ سورة البقرة: الآية: 149؟. 
(ه) سورة المائدة: الآية: ©. 


() سورة المائدة: الأية: 55. 


ل سد 


الإذهب إليهم فخاصمهم ولا تحاجهم بالقرآن فإنه ذو وجوهء ولكن خاصمهم 
بالسنة وحين قال ابن عباس رضي الله عنهما «يا أمير المؤمنين فأنا أعلم بكتاب 
الله منهم في بيوتنا نزل. قال عل رضي الله عنه: صدقت . ولكن القرآن حمال 
ذو وجوه تقول ويقولون ولكن خاصمهم بالسئن فإنهم لن يجدوا عنها محيصاً 
230 

فخرج إل فخاصمهم بالسئن فلم تبق بأيديهم حجة» 

وقد ورد عن الرسول صل الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين رضي 
لله عنهم أجمعين شيء من هذا النوع فقد روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال 
«(كل حرف من القرآن يذكر فيه القنوت فهو الطاعة)”'' . 

وروي عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال «كل ريمه. شك» إلا 
مكاناً واحداً في الطور ( ريب المنون (©))” '' يعنى حوادث الأمور)؟) 

ورُوي عن أبي بن كعب رضي الله عنه ‏ أنه قال : «كل شىء في القرآن من 
الرياح فهي رحمة. وكل شيء فيه من الريح فهو عذاب»)”*' . 

وروي عن أبي العالية أنه قال "كل آية في القرآن يذكر فيها حفظ الفرج 
فهو من الزنا إلا قوله تعالى "قل لَلْمُؤْمِييرت يعْصوأ منّ أبَصحدرِهم وَحْفَظوأ 
موجَهُر0”*' فالمراد أن لا يراها أحر9؟» . 

وروى الطبري عن الضحاك (.. وكل شيء في القرآن من الألم فهو 
الموجع)”'* . 


.١57 ص‎ ١ انظر: الاتقان: السيوطي ج‎ )١( 

(؟) مسند الإمام أحمد ج اص 6 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ج ” ص 7١‏ (ضعيف) . 
؟) سورة الطور : الاية: 3. 

(0) سورة النور: الاية: 3 

() جامع البيان: الطبري ج ١‏ ص 785. 


رور 0 م 


وروى عن سعيد بن حبير أنه قال: العفوني القرآن على ثلا ثة أنحاء: 


ونحو: القصد في النفقة --20000 ).2 
ونحوٌ 5 الاحسات فيما بين الناس « إلا أن يمرت أوتعفوا ) الى ده 


لا 
-_-- 


فده اليكاح 0). 


وغير ذلك من الشواهد الدالة على نشأة هذا العلم في عصر الرسول 


صلى الله عليه وسلم وعصر الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين. 


إلا أن التدوين لم يكن في هذا العصر المبكر بل إن أقدم كتاب 


وصل إلينا يرجع إلى القرن الثاني وهو (الأشباه والنظائر في القران 
الكريم) لمقاتل بن سليمان ت(١6١ه).‏ 


وقد نسبت كتب في الوجوه والنظائر قبل هذا إلى عكرمة عن ابن 


عباس رضي الله عنهما والى على بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله 
عنهما(؟). 
أهم المؤلفات فيه: 


والؤلفات في هذا العلم كثيرة جدأً منها ما طبع ومنها ما زال مخطوطاً 


ومنها م هو مففود ومن أهم المؤلفات: 
١‏ الأشباه والنظائر في القران الكريم: مقاتل بن سليمات البلخي 


.)ها١ه٠١(ت‎ 


60 
)0( 
ف 
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سورة البقرة: الأية: 9١؟.‏ 

سورة البقرة: الآية: /ل51؟. 

الا تقان: السيوطي: جا ص .١168‏ 

نزهة الأعين النواظر: ابن الجوزي ص .8١‏ 


#82 ال 


؟ ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المجيد: ابو العباس امبر 
ت(همكهم). 
© تحصيل نظائر القرآن: الحكيم الترمذي ت(86١ه).‏ 
4؛ ‏ الوجوه والنظائر في القرآن الكريم: ابوعبد الله الدامغاني 
ت(ملاعه). 
ه- نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر: ابو الفرج عبد الرحمن 
بن الجوزي ت(/51هه). 
١‏ كشف السرائر في معنى الوجوه والأشباه والنظائر: ابن العماد 
ت(لاممه). 

هذه بعض المؤلفات في هذا العلم وغيرها كثير والله اعلم . 


© اسم 


قواعد مهمة يحتاج إليها المفسر 

للتفسير قواعد مهمة تعين على الفهم الصحيح لكتاب الله تعالى وعلى 
المفسر معرقتها والالتزام بها وهي قواعد جليلة, وعديدة» ومن أهمها: 

أولاً: كل عام يبقى على عمومه حتى يأني ما يخصصه. 

معنى أن لفظ الآية الذي يحتمل أكثر من معنى يفسر بكل هذه 
المعاني حتى يقوم دليل على تخصيص أحدها دون الباقي قال الطبري رحمه 
اله تعالى «غير جائز إدعاء خصوص في آية عام ظاهرها إلا بحجة يجب 
التسليم لها»(١). ١‏ 

وقد التزم رحمه الله تعالى هذه القاعدة في تفسيره ففي تفسير قوله تعالى 
«وَوَاليِوَمم اود )١(‏ قال: «والصواب من القول في ذلك ما قاله الذين 
قالوا إن الله أقسم بكل والد وولده لأن الله عَمَّ كل والد وما ولد وغير 
جائز أن يخص ذلك إلا بحجة يجب التسليم لها من خبر أو عقل ولا خبر 
بخصوص ذلك ولا برهان يجب التسليم له بخصوصه فهو على عمومه كما 
عَمّه»('). 

وفي تفسير قوله تعالى ١‏ فَالموريت قدحا (؛) قال الطبري «وأولى 
الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال ان الله تعالى ذكره أقسم بالموريات 
التى تورى النيران قدحاً فالخيل توري بحوافرهاء والناس يور ونها بالزند» 
واللسان مثلاً يوري بالمنطق والرجال يور ون بالمكر مثلاً وكذلك الخيل 


)١( [‏ جامع البيات: الطبري ج؟ ص076. 
(؟) سورة البلد: اليه ". 

(م)4 جامع البيان: الطبري ج١٠"‏ ص .١١9‏ 
(4) سورة العاديات: الآية: "ل". 


75 اسم 


تهيج الحرب بين أهلها إذا التقت في الحربء ولم يضع الله دلالة على أن 
المراد من ذلك بعض دون بعض فكل ما أورت الئار قدحاً فداخلة فيما 
أقسم الله به لعموم ذلك بالظاهر» .)١(‏ 

وقال في تفسير « الغ يرت صحًا »('): «وأولى الأقوال في ذلك 
بالصواب أن يقال ان الله جل ثناؤه أقسم بالمغيرات صبحا ولم يخصص 
من ذلك مغيرة دون مغيرة؛ فكل مغيرة صبحاً فداخلة فيما أقسم الله 
به» (5). 


آذ وا 


وفي تفسير قوله تعالى «وَدَامَنَهَمبَِنْحْوفٍ »(1) قال: «والصواب من 
القول في ذلك أن يقال ان الله تعالى ذكره أخبر أنه آمنهم من خوف, 
والعدو مخوف منهء والجذام مخوف منه ولم يخصص الله الخبر عن أنه آمنهم 
من العدو دون الجذام ولا من الجذام دون العدو بل تم الخبر بذلك 
فالصواب أن يُعَمَّ كما عَمَّ جل ثناؤه» (”). 
ثانيا: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب: 

قال العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى «وهذه القاعدة 
نافعة جداً مراعاتها يحصل للعبد خير كثير وعلم غزير» ثم قال «فمتى 
راعيت هذه القاعدة حق الرعاية وعرفت أن ما قاله المفسرون من أسباب 
النزول افا هو على سبيل المثال لتوضيح الألفاظ , وليست معاني الألفاظ 
والآيات مقصورة عليها فقولهم: نزلت في كذا وكذا معناه: أن هذا مما 
)١(‏ المرجع السايق: ج١٠"‏ ص8؟7١.‏ 
(؟) سورة العاديات: الآية: ؟ل", 
(م) المرجع السابق: ج٠"؟‏ ص178. 


(9) سورة قريش: الآية: 4. 
(5) المرجع السابق: ج١8‏ ص .٠٠١‏ 


[/79 اسم 


يدخل فيهاء ومن جملة ما يراد بها»('). 

وقال ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى «قوهم هذه الآية نزلت في كذا... 
لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم فان هذا لا 
يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق»('). 

وقد روى الطبري في تفسير قوله تعالى ١‏ وَسِنَ لتايس مَنيُنْجِبك قولف 
الي لديا وَمْهِدانَّهَ عل مَاق كه -وَهْوَالدَ لْخِصَامِ »(5) عن محمد 
بن كعب القرظي أنه قال: «إن الآية تنزل في الرجل ثم تكون عامة 
بعدُ»(!) مع أن هذه الآية نزلت في الأخنس بن شريق(0). 
الثاً: اختلاف القراءات ف الآية يعدد معانيها: 

لا يخلو اختلاف القراءات من حالتين: 

الاوى: أن يكون الاختلاف في وجوه النطق بالحروف والحركات 
كالاظهار والإدغام والإمالة والمد ونحو ذلك وهذا لا تعلق له بالتفسير 
كبير. 

الثانية: ان يكون الاختلاف في الكلمات أو اختلاف الحركات 
الذي يؤدي إلى اختلاف المعنى وهذا له تأثير في التفسير. 

فإن اللاختللاف في القراءات يؤدي إلى تعدد المعاني للآية فلكل قراءة 
معناها الخاص بها وهذا ظاهر لا يحتاج إلى تمثيل . ظ ْ 


)١(‏ القواعد الحسان لتفسير القرآن: عبد الرحمن بن سعدي ص ل. 

() مقدمةفي أصول التفسير: ابن تيمية ص 44 و4 وبين أول النص و باقيه جملة اعتراضية 
فيها أمثلة لأسباب النزول حذفتها اختصارا. 

(6) سورة البقرة: الآية 4 .٠١‏ 

(4) جامع البيان: ابن جرير الطبري ج؛ ص2" . 

() المرجع السابق: ج؛ ص ؟؟؟. 


1١مل‎ 


رابعاً: المعنى يختلف باختلااف رسم الكلمة: 

فقّد يكون لبعض الكلمات أكثر من معنى إلا أن رسمها في الصحف 
يرجح أحد المعنيين ففي قوله تعالى ««سَتُتْرِعُكٌ كمسج إِبَمَاعَة اهف .)١(‏ 

اختلف العلماء في قوله (فلا تنسى ): 

١‏ أنها للنفي وتكون بمعنى الإخبار. 

؟ ‏ أنها للنهي. 

ورسم الكلمة يرجح أنها للنفي لوحود الألف المقصورة ولو كانت لا 
للنهي لصار الفعل بعدها محزوماً بحذف الحرف لمعتل في آخره وكتبت 
الكلمة هكذا (تنس) فدل بقاؤ الألف في الرسم على أن لا للنفي وليست 
للنهي('). 


وفي قوله تعالى: «وَإدَاكلْوهُم أَووَرَوْهْمْنخْيِرُونَ ‏ (1) قولات للعلماء: 


الأول: أن الضمير (هم) في موضع رفع مؤكد لواو الجماعة. وعلى هذا 
فإنه يجوز الوقف على (كالو) والمعنى إذا كال المطففون أنفسهم . 
الثاني: أن الضمير (هم) في موضع نصب أي كالوا لهم أو وزنوا لهم 


والموزوت. 


.5 سورة الأعلى: الآية:‎ )١( 

(0) انظر الجامع لاحكام القرآن: القرطبي ج١؟‏ ض ١9‏ وروح المعاني: الألوبي ج ٠م‏ 
ص .٠١8‏ 

(0) سورة المطففين : الآية: ". 


١755 


ورسم الكلمة يرجح المعنى الثاني لأنه لو كان المراد المعنى الأ ول 
لأثبت بعد الفعل كالوووزنو ألفأ هكذا (كالواهم) و(وزنواهم) فدل 
عدمها على رجحان القول الثاني الذي لا يطلبها. 

قال الاإمام الطبري «والصواب في ذلك عندي الوقف على هم» ثم 
قال لو كانت هم كلاما مستأنفاً كانت كتابة كالوا ووزنوا بألف فاصلة 
بينها وبين هم مع كل واحد منهما إذ كان بذلك جرى الكتّاب ي نظائر 
ذلك»('). 
خامساً: السياق القراني 

وهذه قاعدة مهمة, فعلى المفسر أن لا ينظر في الكلمة أو الجملة مستقلة 
بنفسها بل عليه ان ينظر إليها في سياق النص القرآني فإن ذلك معين على 
تحديد المعنى المراد لا سيما إذا كان للكلمة أو الجملة أكثر من معنى . 

و بهذه القاعدة رجح الطبري وغيره من المفسرين بعض الأقوال وردوا 
غيرها ففي تفسير قوله تعالى «وَلمَدَعلِموا لمن أسترينهمَالَه, ف الجر 
مِن خَلَدقٍ 6( ). قال الطبري: «وقد زعم بعض الزاعمين أن قوله «وَلَصَد 
لبوا لَمَنأُشْبرَه مَالَه فىالْآحْرَوَمِت خَلقٍ » ( ') يعنى به الشياطين وأن 
قوله « وكا أْيمْلَمُوَ )»(') يعني به الناس . وذلك قول لجميع أهل 
التأويل مخالف. وذلك أنهم مجمعون على أن قوله: «وَلَمَدْعََلِمُوا لمن 
َعْيهُ » معني به اليهود دون الشياطين: ثم هو مع ذلك خلاف ما 
دَل عليه التنزيل؛ لأن الآيات قبل قوله «وَلَفَدْعَلِمُوأ لم نأشترينة »(") 


و "سير سل 


وبعد قوله «لَوْحكانوا يعلمون »(") جاءت من الله بذم اليهود وتو بيخهم 


)000( جامع البيان: الطبري: جح .م ص8 ه وانظر البحر المحيط : ابن حياك جم ص16 . 
(؟) سورة البقرة: الآية: ؟١٠.‏ 


م٠8‏ اس 


على ضلالهم وذما لهم على نبذهم وحي الله وآيات كتابه وراء ظهورهم مع 
علمهم بخطأ فعلهم. فقوله «وَلَقَدْ عَمَلِمُوا لَمَنِ أنه ما اكب الوبق 
علق" أحد تلك الأخبار عنهه'”) 

وفي تفسير قوله تعالى : ١‏ أَلَذنَ َاتََتَهُمْ لكب كَلُونهُ حَقّ يَلاوَيو 71" نقل 
الطبري عن قتادة قوله : هؤلاء أصحاب النبي صل الله عليه وسلم وروى عن 
غيره أنهم علماء بني إسرائيل الذين اتبعوا محمداً صل الله عليهم وسلم ثم 
رجح القول الثاني فقال «وهذا القول أولى بالصواب من القول الذي قاله قتادة 
لأن الأيات قبلها مضت بأخبار أهل الكتابين وتبديل من بَدّل منهم كتاب 
الله» وتأولهم إياه على غير تأويله وادعائتهم على الله الأباطيل ولم يجر لأصحاب 
محمد صل الله عليه وسلم في الآية التي قبلها ذكر. . ولا لهم بعدها ذكر في 
الآية التي تتلوها)”*' . 

وفي تفسير قوله تعالى ' مَأْوْرِيكيٌ دَارَألْمَسِقِينَ»”*" قيل : سأريكم مصيرهم 
وقيل: سأريكم جهنم. وقيل: سأريكم ديارهم في الشام وقيل سأريكم دار 
فرعون وهي مصر. ورأى الطبري أنها للتهديد لمن عصاه وخالف أمره ثم قال 
(وإنما اخترنا القول الذي اخترناه في تأويل ذلك لأن الذي قبل قوله جل 
ثناؤه : « سَأْوِْيكي دَارَألْمَسِقِينَ؛ أمر من الله لموسى وقومه بالعمل بما في التوراة 
فأولى الأمور بحكمة الله تعالى أن يختم ذلك بالوعيد على من ضيعهء ومَّدط في 
العمل لله وحاد عن سبيله» دون الخبر عما قد انقطع الخبر عنه. أو عما لم 


.٠١7 سورة البقرة: الاية:‎ )١( 

(؟) جامع البيان: الطبري ج ؟ ص 505 . 
(9') سورة البقرة: الاية: .١7١‏ 

(5) جامع البيان : الطبري ج 7 ص 555 
(6) سورة الأعراف: الاية: .١56‏ 


8 1 


وفي تفسير قوله تعالى ١‏ قل إن كنشر تون الله ترون . . . 70" قيل : نزلت 
في قوم في عهد النبي صل الله عليه وسلم ادعوا أنهم يحبون الله. وقيل : نزلت 
رداً على النصارى في ادعائهم أن ما يقولون عن عيسى عليه السلام إنما هو 
محبة لله . وقد رجح ابن جرير الطبري القول الثاني ١لأنه‏ لم يجر لغير وفد نجران 
في هذه السورة ولا قيل هذه الآية ذكر لقوم ادعوا أنهم يحبون الله ولا أنهم 
يعظمونه)”" . 
سادساً: التفسير يكون بالأغلب الظاهر من اللغة : 

وذلك أن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين فلا يصح تفسيره بغير 
الأظهر والأغلب والأبين من كلام العرب قال الإمام الطبري «غير جائز أن 
نحمل معاني كتاب الله على غير الأغلب المفهوم بالظاهر من الخطاب في كلام 
العرب ولنا إلى حمل ذلك على الأغلب من كلام العرب سبيل)”*؟' وقال في 
موضصع آخر «كلام الله الذي خوطب به العرب غبر جائز توجيهه إلا 2 
المعروف المستعمل من معأنيه» إلا أن تأي دلالة أو تقوم حجة على أن ذلك 
بخلاف ذلك يجب التسليم لها)”" . 


0 


ا 0 


قوله تعالل «وَلْمَدْعَلِموا عمَلِمُوا لمن شار مَالَدُ فى الْآخْرَّوَ ين حَلق3)”' بعد أن ذكر 


.١١١ ص‎ ١١ جامع البيان: الطبري ج‎ )١( 

(؟) سورة ال عمران: الاية: ١5؟.‏ 

فرة جامع البيان : الطبري ج ١‏ ص ؟1154-177. 
(5) جامع البيان: الطبري ج 8 ص 078 . 

(5) المرجع السابق: ج 48 ص ”587 . 

(1) سورة البقرة: الاية: .٠١7‏ 


ل 1د | 2 


أقوال العلماء في معنى (خلاق) قال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال بالصواب 
معناه في كلام العرب)7'' , 


سابعاً: تقديم المعنى الشرعي على المعنى اللغوي : 

إذا كان للكلمة الواحدة معنيان أو أكثر أحدهما لغوي والآخر شرعى 
واختلف المعنيان قدم المعنى الشرعي لأن القرآن الكريم نزل لبيان الشرع لا 
لبيان اللغة إلا أن تدل قرينة على إرادة المعنى اللغوي”'' . 

مثال ما قدم فيه المعنى الشرعي قوله تعالى في المنافقين ١‏ وَلَا تصن عَم أَحَرٍ 
مَنْجَم مات أب0)1") فالصلاة لها معنيان لغوي هو (الدعاء) وشرعي وهو هنا 
صلاة الجنازة» فيقدم المعنى الشرعي لأنه المقصود للمتكلم المعهود 
0 خاطب”7؟؟. 

ومثال ما قدم فيه المعنى اللغوي لقرينة قوله تعالى ١‏ حُذْ مِنْ أَموِيِم صَدَكَهٌ 


َْرهُم وبُركهم جا وَصَلٍ علوم »0*» فالمراد بالصلاة هنا الدعاء بدليل حديث 


مسلم ركان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال «اللهم 
صل عليهم»)”" . 


. 507 جامع البيان: جم ص‎ )١( 

(0 انظر البرهان: الزركشيى ج ” ص ١77‏ وأصول التفسير : ابن عثيمين ص 79 . 
(9) سورة التوبة: الاية: 854. 

(5) أصول التفسير : ابن عثيمين ص 79 . 

(6) سورة التوبة: الآية: 3١37‏ . 

(1) صحيح مسلم ج ” ص 507 وانظر أصول التفسير: ابن عثيمين ص 79 - .7١‏ 


١23‏ سد 


أهم المؤلفات في التفسير ومناهجه 

أولا: المؤلفات قِ التفسر: 

لا يعرف التاريخ كتاباً أَلَىَ فيه المؤلفون, ودرسه الدارسون وصَنّف 
فيه المصنفون, مثل القرآن الكريم. 

ولذا فإنه ليس بالمستطاع ‏ إن لم يكن من ال مستحيل ‏ حصر جميع 
المؤلفات عن القرآن قدماً وحديثأء وليس المقام هنا مقام استيفاءء وانما 
سنذ كر تعر يفا موجزاً لتفاسير معدوده ومؤلفيها كما يل : 
١‏ تعريف ببعض المؤلفات في التفسير بالمأثور ومؤلفيها. 
؟ ‏ تعريف ببعض المؤلفات في التفسير بالرأي ومؤلفيها. 
تعر يف ببعض المؤلفات في التفسير في العصر الحديث ومؤلفيها. 
١‏ المؤلفات فى التفسير بالمأثور ومؤلفوها: 

وهي مؤلفات كثيرة عديدة ومن أشهرها: 
١‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن: 

مؤلفه: هو أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» ولد في (امُل) في 
طبرستان سنة 4؟؟ وتوف في بغداد سنة .)١(71١‏ 

كان عالماً بالقراءات» وإماما في التفسير بارعا في الحديث وشيخاً 
للمؤرخينء إنفرد في الفقه بمذهب مستقل وأقاو يل واختيارات وله أتباع 
ومقلدون( '). 


قال عنه ابن المخنطيب «جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل 


.١١4 طبقات المفسرين: الداودي ج؟ ص:‎ )١( 
(؟) طبقات المفسرين: السيوطى ص55.‎ 


لاغ أسمه 


عصره» .)١(‏ وقال ابن خزيمة «ما أعلم على أديم الأرض أعلم من محمد 
ابن جرير»('). وقال عنه السيوطي إنه «رأس المفسرين على 
الإطلاق»('). 

وله مؤلفات عديدة منها ما هو مطبوع ومنها ما لم يطبع بعد, فمن 
ذلك: < 

في علوم القرآن: كتاب في القراءات, (الغرائب). (التنزيل) 
(العدد) وكتاب في التفسير و(تاريخ الرجال) في الصحابة والتابععن 
و(لطيف القول) جمع فيه مذهبه الذي اختاره و(الخفيف) و(التبصير) 
و(تهذيب الآثار) و(البسيط) و(الفضائل) ومن أهم كتبه (قاريخ الأمم 
والملوك وأخبارهم). 

تفسيره: أمَّا تفسيره (جامع البيان عن تأو يل آي القرآن) فلم يؤلّف 
قبله ولا بعدّه مثله في موضوعه ولا يزال المفسرون عالة على تفسيره في 
التفسير بالمأثور, و يتميز تفسيره ممزايا منها: 
١س‏ اعتماده على التفسيربالمأثورعن الرسول صلى الله عليه وسلم 
واصحابه والتابعين. 
؟ - إلتزامه باللإسناد في الرواية. 
عنايته بتوجيه الأقوال والترجيح. - 
4 ذكره لوجوه الاوعراب . 
ه دقته في استنباط الأحكام الشرعية من الآيات. 

52 تاريخ بغداد: ابن الخطيب ج؟ ص: 1517. 


(؟) طبقات المفسرين: الداودي ج؟ ص: .1١١‏ 
(9) طبقات المفسرين: السيوطي ص 16. 


© اسه 


وكان هذا التفسرمفقوداً إلى وقت قريب حيث عُثِْرٌ على نسخة 
مخطوطة منه عند أحد أمراء حائل وهو حمود بن عبيد الرشيد('). 
فظبعَ على هذه النسخة في "٠‏ جزءء ثم نُقّح بعد ذلك وظيعٌ أخرى سنة 
ذ0') وصورت هذه الطبعة عده مرات بعد ذلك , 

وقام الشيخات الفاضللاك حمود وأحمد محمد شا كر بتحقيق الكتاب 
والتعليق علي ومراجعتة وريج أحادبثه : وصدر منه ستة عشر جزء ا إل ال 
دهى ء من عباده العلماء من بِيَمَه. 

قال النووي: «لم يصنف أحد مثله»(") يعنى تفسير الطبري . 


وقال ابو حاهد الإسفراييني» لوسافر رجل إلى الصين حتى يحصل له 
كتاب تفسير محمد بن جرير لم يكن ذلك كثيراً» (4) 

وقال ابن تيمية «وأمًا التفاسير التى في أيدي الناس فأصحها تفسير 
محمد بن جرير الطبريء فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة. 
وليس فيه بدعة, ولا ينقل عن المتهمين, كمقاتل بن بكير, 
والكلبي» (*). 


اا ةم 
)١(‏ مذاهب التفسير الأسلامي: جولد تسهر ترجمة د. عبد الحليم النجار ص ٠١9‏ والتفسير 
والمفسرون: الذهبي ج: ١ص: .75١17‏ 
(؟) مذاهب التفسير الاسلامي: حولد تسهر ص .١٠١9‏ 
() الاتقات: السيوطي, ج: '"اص: .11١‏ 
(4) طبقات المفسرين: الداودي ج؟ ص: .١٠١5‏ 
(0) مجموع فتاوي ابن تيمية ج: ١‏ ص 589. 


#45 اس 


؟ ‏ تفسير (معالم التنزيل) للبَقوي: 

مؤلفه: هو الحسين بن مسعود البَغْوي(١).‏ 

الفقيه المفسر المٌُحدّث يلقب بمٌّحيي السُّتَّةَ كان تقيأً ورعاًء إذا 
ألقى الدرس لا يَلقيه إلا على طهارة, ولد حوالى 4١‏ في بلدة «تغ» في 
خراسان وتوفي سنة 5٠١‏ مرو الروذى كان حافظاً للقرآن» عالماً بالقراءات, 
وما أَيْرَعن الصحابة والتابعين في التفسير والفقه, ومن أئمة الحديث 
وحفاظه واسع المعرفة ممتونه وأسانيده وأحوال رجاله ورواته, واسع العلم 
في اللغة وفقههاء والفقه ومسائله. 

ومن مؤلفاته (شرح السنة) وهو من أجل كتب السنة و(مصابيح 
السنة) و(التهذيب) في فقه الإمام الشافعي وغير ذلك . 


تس 9 


تنفسيره: 

قال عنه أبن تيمية: «والبغوي تفسيره مختصر من الثعلبي لكنه صان 
تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة»("). ظ 

وقد طبع هذا التفسير مع تفسير ابن كثير, ثم طبع في حاشية تفسير 
الخنازنء وطبع مستقلا في أر بعة بحلدات و يتميز هذا التفسر بأنه ليس 
بالطويل المملء, ولا بالقصير المُخْلَ و بتفسيره القرآن بالقرآن و بالسنة 
ثم بأقوال الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين, وإيراد أسباب النزول, 
وذكر الأحكام الفقهية في الآيات القرانية. 


١ج وني تفسير البغوي‎ .16981١6810/ : ص١ انظر ترجمته في طبقات المفسرين: لداودي ج:‎ )1١( 
ص /ا١1 /8؟.‎ 


(؟) مقدمة في أصول التفسير: ابن تيمية ص /. 


للا ةا 


وإذا رَوَى حديئاً نبوياً ساقه بالاسناد الصحيح أو الحسن وما يرو يه 
عن الصحابة أو التابعين فغالباً لا يذكر الإسناد لآنه ذكر في المقدمة 
إسناده إلى كل من رَوَى عنه منهم . 

ويذكر الاختلافات عن السلف في التفسير من غير ترجيح لأحدها أو 
فدح بشي ء منها لاحتمال صحة جميع الأقوال. 

لم يكثرفي تفسيره من مباحث الاعرابء ونْكتِ البلاغة, وتحاشي 
الخوض في المسائل الكلامية في آيات العقيدة والصفات» وا كتفى بإيراد 
مذهب السلف فيها(١).‏ 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: لابن عطية. 

مؤلفه: : ابو محمد عبد الحق بن غالب بن عطيه الأندلسي ('). 

ولد سنة 44١‏ تولى القضاء بمدينه ة (المريّة) 2 الأند لس وهو أحد 
أعلام الأندلس الحائزين قصب السبق في الفقه والحديث والتفسير 
والأدبء عَدّه أبوحيان من أجل مَنْ صَتَفَ في علم التفسر(') توق رحمه 
الله تعالى في (لْوْرَقَه) في المغرب سنه .54١‏ 
نفسيره: 

قال عنهابن جَُرَْيٌ الغرناطي «وأمًا ابن عطية فكتابه في التفسير 
أحسن التآليف وأعدهاء فإنه اطلع على تأليف مَنْ كان قبله فَهَدُبَها 
ولَخّضَّها وهومع ذلك حسن العبارة» مسدد النظ, محافظ على السنة»(*). 


ومع الحفسي والفسرون: الذهبي ج.: ١ص‏ : 700-107 وانظر تفسير البغوي تحقيق د. خالد ‏ 
العك ومروان سوار ج: اص : لكرف” 

٠511-1220 :صا١ انظر ترجمته في طبقات المفسرين للداودي ج:‎ )٠( 

(م) البحر المحيط: ابوحيات ج: ١اص:‏ 1. 

(4) كتابب التسهيل لعلوم التنزيل: ابن جزي ج: ١‏ ص: 117. 


1١48 


وعقد أبوحيان مقارنة بين تفسير ابن عطية وتفسير الزمخشري فقال: 
«وكتاب ابن عطية أنقل» وأجمع, وأخلصء وكتاب الزمخشري ألخص 
وأغوص»١١).‏ 

وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: «وتفسر ابن عطيه وأمثاله أتبع للسئة 
والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري ولوذكر كلام السلف 
الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل فإنه كثيراً 
ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري» وهو من أجل التفاسير المأثورة 
وأعظمها قدرأء ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال» 
و يذكر ما يزعم أنه قول المحققين!! وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام 
الذين قرروا أصوهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصوهم وإن 
كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة»(') . 


وابن عطية يذكر الآية في تفسيره ثم يفسرها بعبارة عذ به سهلة 
و يورد من التفسير بالماثور» و ينقل عن ابن جرير الطبري و يناقش المنقول 
أحيانا و يكثر من الإستشهاد بالشعر العر بي» ويحتكم إلى اللغة العر بية 
عند توجيه بعض لمعاني, و يهتم كثيراً بالصناعة النحو ية» و يتعرض 
كثيراً للقراء ات المختلفة و يفسر بعضها ببعض(؟) . 

وقد قامت وزارة الاوقاف في المغرب بطبع هذا التفسير فصدرت بعض 
اجزائه سنة ١98‏ وصدر آخرها سنة ١417‏ فجاء في )١1(‏ جزءاً. 
)١(‏ البحر المحيط: ابو حياكت ح: ١اص: .٠١‏ 
(؟) هقدمة في اصول التفسير: ابن تيمية ص: .1١‏ 


(6) انظر التفسير والمفسروت: الذهبي ج: ١ص: .١1٠‏ 


45 اس 


4 تفسير القرآن العظيم: ابن كثير: 

مؤلفه: هو أبوالفداء عِمادُ الدين إسماعيل بن عمرو بن كثير 
الدمشقي ولد في يُصْرَّى في الشام سنة 7٠١‏ طلب العلم في صغره ورحل 
في طلبه وقدم دمشق وله سبع سنين وتلقى العلوم عن كثير من علماء 
عصره. وكان له صلة وثيقة مميزة بابن تيمية ومناضلة عنه» واتبّاع له في 
كثر من آرائه وكان بُفْتِي برأيه في مسألة الطلاق» وامتحن بسبب ذلك» 
وأوذي(١)‏ وتوفي سنة (14!) رحمه الله تعالى. 

ومن مؤلفاته البداية والنهاية, والإجتهاد في طلب الجهاد, وجامع 
المسانيد العشرة, والكوا كب الدراري» وغير ذلك. 

تفسيره: يُعَدّ تفسير ابن كثير من أشهر ما دُوَنَ في التفسير با مأثور 
و يُعتبر في المرتبة الثانية بعد تفسير ابن حر ير الطبري . 

وطريقته في التفسير أن يذكر الآية, ثم يفسرها بعبارة سهلة, موجزة» 
ويجمع الآيات المناسبة لحاء و يقارن بينهاء وتفسيره أكثر كتب التفسير 
المعروفة سردا للآيات المتناسبة في المعنى الواحد ("). 

ثم يورد الأحاديث المرفوعة التى لها صلة بالآية و يبين أحيانا ما بُحْمَج 
به منها وما لا يُحْتَج به ثم يُردف هذا بأقوال الصحابة والتابعين وعلماء 
السلف. 

ويُرَجّح بين الأقوال» و يُضعُّف بعض الروايات» و يصحح أخر 
ويُعَدّل بعض الرواة, و يَجُرّح آخرين إذ أنه من أهل العلم بالحديث 


.١١١ :صا١ طبقات المفسرين: الداودي ج:‎ )١( 
التفسير والمفسرون: الذهبي ج: ١ص 114؟.‎ )+( 


والجرح والتعديل . 

وينبه إلى ماني التفسير بالمأثور من منكرات الاسرائيليات إجمالاً 
أحيانأء و بالتفصيل حيناً آخر(١).‏ 

وبالجملة يُعَدٌ تفسيره ‏ رحمه الله تعالى ‏ من أفضل المؤلفات في 
التفسير, وقد طُبِعَ مرات كثيرة مع تفاسير أخرى, ومستقلاً في أر بعة 
بجلدات كبارء واختصره عدد كبير من العلماء, منهم الأستاذ أحمد شاكر 


2 كداه 


ومحمد نسيب الرفاعي وغيرهما. 
6ه الدرالمنشور: السيوطى: 

مؤلفه: هو جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» ولد سنة 
4 وتوني سئة سنة 41١‏ و بعد أَنْ تلقّى العلوم وحصّلَ منها حظاً وافراً 
انصرف إلى التأليف في وقت مبكر من حياته, ثم تجرد للتأليف في أواخر 
عمره فاعتزل الناس وترك وظائفه من تدريس وإفتاء. 

وكثير من مؤلفاته ‏ رحمه الله تعالى ‏ جَمْعٌ أو تلخيص واختصار 
لؤلفاته أو مؤلفات غيره. 

ولا تكاد تجد علماً من العلوم الإسلامية أو في اللغة العر بية أو 
التاريخ, إلا وله فيه كتاب هومن أهم المؤلفات فيهاء وشهرة مؤلفاته 
تغنى عن الإطالة في سردها. 

نتفسيره: ألّف السيوطي ‏ رحمه الله تعالى ‏ كتابه (ترجمان القرآن) 
ثم أراد أن يختصره وعَلّل هذا بقوله: «فلما ألفت كتاب (ترجمان القرآن) 


)00( انظر التفسير والمفسروت: الذ هبي ح. اص : 516. 


أ مةأاسه 


وهوالتفسير المسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي اله 
عنهم وتم بحمد الله في يحلدات» فكان ما أوردته فيه من الآثار بأسانيد 
الكتب المخرج منها واردات رأيت قصور أكثر الهمّم عن تحصيله, 
ورغيتهم في الاقتصارعلى متون الأحاديث دون الإسناد وتطو يله» 
فلخصت منه هذا ا ملختصرء مقتصرأ فيه على متن الأثر مُصَدّرا بالعَزو 
والتخريج إلى كل كتاب معتبرء, وسميته بالدر المنثور في التفسير 
بالمأثور» .)١(‏ 

وتفسير الدر المنثور مثل أغلب كتب السيوطيء قام على الجمع. فقد 
اكتفى فيه بسرد الروايات عن السلف دون تعقيب بتعديل أو تجريح أو 
تضصعيف أو تصحيح, » ولم يتحر الصحة فيما َع وخلط الصحيح 
بالضعيف ("). 

وبع هذا التفسير في ستة محلدات وهو بحاجة ماسه إلى عناية طلبه 
العلم, وخدمته بالتحقيق والتخريج والفهرسة والاإخراج. 
؟ ‏ المؤلفات في التفسير بالرأي ومؤلفوها: 

وهي أيضا مؤلفات كثيرة ومنها: 
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاو يل في وجوه التأو يل : 
للزحشري . 

المؤلسف: هو أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري(") المعتزلي ا ملقب 


 09(‏ الدر المنثور: السيوطي ح: اصض: ؟. 

(9) التفسير والمفسروت: الذهبي ج١ا:‏ ص: 5984. 

(0) انظر ترحمته في طبقات المفسرين: الداودي ج: اص : ."١59114‏ وطبقات المفسرين : 
للسيوطي ص: ١٠١١-١؟1١.‏ 


© اسه 


بجار الله ولد سنة /451 في رَمَحْشَّر من قرى خوار زمء بعد أن تلقى العلم, 
رحل إلى مكة وَألّفَ فيها تفسيره الكشاف», لم عاد إلى جرجانية خوار زم» 
وتوفي فيهاسنة 8+ه وهوإمام من أئمة اللغه البارزين فيها حنفي 
المذهبء معتزلي الاعتقاد. لا يأنف من إنتمائه إلى الاعتزال» بل يجاهر 
به» ويدعوإليه, ومن مؤلفاته (أساس البلاغة) (الفائق في غريب 
الحديث) و(المفصل) في النحوو(المقامات) و(ر بيع الأ برار ونصوص 
الأخبار) و(الأحاجي النحو ية) وغيرها. 


تفسسيره: 

اعتنى الزعشري في تفسيره هذا ببياك وجوه الإعجاز القراني وإظهار 
مال النظم وبلاغته وير بذلك حتى كان مرجعاً في ذلك . وخلا هدا 
التفسير من الحشو والتطو يل» وإيراد الاسرائيليات إلا القليل. 

والزغشري قليل الاستشهاد بالأحاديث ويورد أحياناً الأحاديث 
الموضوعة» خاصة في فضائل السور. 

وملا تفسيره بعقائد المعتزله والاستدلال لها وتأو يل الآيات وفقهاء 
ويدس ذلك دَسَاً لا يدركه إلا حاذق حتى قال البلقيني « استخرحت 
من الكشاف إعتزالا بالمناقيش .)١(»‏ 

وه وشديدٌ على أهل السنة والجماعة و يذكرهم بعبارات الإحتقار 
و يرميهم بال وصاف المُقَذْعة, ومزج حديثه عنهم بالسخرية 
والاستهزاء( '). 


.11١ الاتقان في علوم القرآن: السيوطي ج: اص:‎ )١( 
.458 :ص١ (؟) التفسير والمفسروت: الذهبى ج:‎ 


”7 © سس 


ولمذه الأمور وغيرها نَئّه كثير من العلماء إلى أخذ الحيطة والحذر عند 
المُطالعة في تفسيره أو النقل منه, فقال الذهبي «محمود بن عمر الزمحشري 
المفسر النحوي صالح لكنه داعية إلى الاعتزال أجارنا الله فكن حذراً من 
كشافه»(') مع أني أرى حواز النظر فيه لمن رسخت قدمه في السنة كما 
قال ابن حجر وابن خلدون رحمهما الله تعالى . 
؟ ‏ مفاتيح الغيب: فخر الدين الرازي: 

المؤلف: أبوعبد الله محمد بن عمر الرازي الملقب بفخر الدين(')» 
ولد في الرْي سنه 414 ه وتوفي في هراة سنة 705 جمع كثيراً من العلوم فكان 
إماماً في التفسير, وعلوم الكلام, والعلوم العقلية» والمنطق, والفلسفة 
واشتهر بذلك وفاق فلاسفة عصره, وكان طبيباً حاذقاًء وقد ندم على 
الاشتغال بعلم الكلام وكان يقول: ليتني لم اشتغل بعلم الكلام. ثم 
يبكي("). و يقول: لقد اختبرت الطرق الكلامية, والمناهج الفلسفية, 
فلم أجدها تروي غليلاء ولا تشفي عليلاء ورأيت أصَح الطرق طر يقَة 
القراك9(؟). 

ومن مؤلفاته: مفاتيح الغيب» والمحصول في علم الأصول» درة 
التنزيل وغرة التأو يل» والأأر بعين في أصول الدين» وعصمّة الأنبياء 
ونهاية الايجاز في دراية الإعجاز, ومسائل الطب وغير ذلك . 


التفسير: أنّقَ الرازي كتابين في التفسير: الأ ول: التفسير الكبير 


.١ ١": ميزان الاعتدال: الذهبى جه: ص‎ )١( 

(9) انظر ترحمته في طبقات المفسرين: الداودي ج: ؟ص: 117-918؟. وطبقات المفسرين 
للسيوطى ص : ,.١١51١1١6‏ 

ف طبقات المفسرين: الداودي ج: ؟ص: .5١8‏ 


ل4هال 


وسَمّاه (مفاتيح الغيب)» والثاني التفسير الصغير وسماه (أسرار التنزيل 
وأنوار التأو يل)١١).‏ 

وَبُعَدٌ تفسيره (مفاتيح الغيب) أوسع التفاسير ني علم الكلام) فقد 
تأثر كثيرا بالعلوم العقلية فتوسع فيها وسلك في تفسيره مسلك الحكماء 
والفلاسفة وعلماء الكلام واستطرد في العلوم الرياضية والطبيعية والفلكية 
والمسائل الطبية» وملا تفسيره بهذه العلوم حتى قيل عنه (فيه كل شيء الا 
التفسير)(') . 

ولم يتم الرازي تفسيره هذاء بل قيل انه بلغ في التفسير إلى سورة 
الأنبياء, ثم جاء تلميذه الحو بّى فشرع في تكملته ولم يتمه, وأقه نجم 
الدين القَّمُوبء وقيل ان الحْوَّيّى أكمله, وكتب القَّمُوي تكملة أخرى 
غيرهاء ولا يكاد القارىء يلحظ تفاوتاً بين أساليبهم("). 

وقد طبع هذا التفسيري ؟" حزءاً وتقع في 5ط محلداً كبيراً. 
"5 البحر المحيط: أبوحيان: 

المؤلف: هوأبوعبد الله محمد بن يوسف بن حيان الأندلسي الشهير 
بأبي حيان(*)» ولد في إحدى قرى غرناطة سنة 6 58 وتوفي في القاهرة 
سئة 1/48 


قال عله الداودي ((نحوي عصره, ولغو يه ومفسرهة» ومحد نه ومفركه, 


)١(‏ التفسير الكبير: الرازي ج: ١ص‏ : (ه) مقدمة الناشر. 

(؟) الاوتقان في علوم القران: السيوطي ج: 'اص: .751١‏ 

(6) التفسير والمفسروت: الذهبى ج: ١ص:‏ 117. 

(14) انظر ترجمته قِ طبقات المفسرين: الداودي ح: "اص : 110-1785. 


686 أسه 


ومؤرخه , وأديبه»)(١).‏ 


ومن مؤلفاته (التَهد المَادُ من البحر) (تُحفةُ الأ ريب ما في القرآن من 
الغريب) وغير ذلك . 0 

التفسير: :هو (البحر المحيط) طبع في ثمانية مجلدات كبارء توسع فيه 
أبو حيان في الاعراب والمسائل النحوية وذكر الخلاف بين النحو يين» 
والمعاني اللغوية للمفردات واستعمالاتهاء وتوجيه القراءات نحوياً 
و بالبلاغة ووجوهها حتى صار تفسيره أقرب إلى كتب النحو. 

وهو مع ذلك لم يُهُمِل نواحى التفسير الأخرى» فهويُورد أسباب 


النزول والقراءات, والناسخ والمنسوخ ولا يتهمل الأحكام الففقهية 


للآيات('). 
4 إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم: لأ بي السعود 
العمادي. 


المؤلف: هو أبو السعود محمد بن محمد بن مصطفى العمّادي(') ولد 
5 إحدى قرى القسطنطينية سنة 41# وتوفي فيها سنة 187 تَوَلَى القضاء 
والتدر يبس والفتوى مما أشغله عن الاكثار من التأليف . 


للزعغشري و(أنوار التنزيل) للبيضاويء إلا أنه لم يَغتَرَ ما جاء في 

الكشاف من الاإعتزاليات فلم بذ كرها إلا للتحذير منهاء وإن كان وفع 

0 اس ين الود 00 آ ظ - 

(+) التفسير والمفسروت: الذهبي ج: ١اءص: ."١18‏ 

(م) انظر ترجمته في (العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم) المطبوع مع كتاب (الشقائق النعمانية) 
لطاش كبرى زاده من ص 4#"94 الى ص 4 148 . 


© اسك 


فيما وقع فيه من ذْكر الأحاديث الموضوعة في فضائل السور. 

وتَمَيِّرْ هذا التفسير بالعناية ببيان وجوه البلاغة في القران الكريم 
وإظهار دقائق المعانى في التراكيب القرانية, مع عناية ببيان المناسبات 
بين الآيات وهومُقِلٌ من رواية الإسرائيليات ومن المباحث الفقهية('). 

وطبع هذا التفسير في أر بعة محلدات كبار. 
ه ‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: الألوسي . 

المؤلف: هوأبو الثناء السيد محمود شهاب الدين الألوسى(؟))» ولد 
في الكَرْخَ من بغداد سنة ١١1١07‏ نبغ في كثير من العلوم حتى صار عَلامة 
القطر العراقى» وتوثي في بغداد سنة ١7107١‏ وله عدد من المؤلفات , 

التفسير: التزم الألوسي رحمه الله تعالى في تفسيره مذهب أهل السنة 
وكان كثيراً ما يردآراء المعتزلة و يُفتّدهاء و يَكِرّ على أقوال الشيعة 
ويُبطلها واستطرد في تفسيره إلى العلوم الكونية» والفلكية» وتوسّع في 
المسائل النحوية» و يستوفي مذاهب الفقهاء في آيات الأحكام وأدلتهم, 
و يتمد القصص اللأسرائيليات ويعيب إبرادها 5 التفسير. 

وتميِّز تفسير الألوسى بالتفسير الاشاري(") والاا كثار منه حنى عَدَ 
بعضٌ العلماء تفسيره من المؤلفات في التفسير الإشاري, كما أن الألوسي 
يذكرالقراءات في الأية, ولا يتقيد بالمتواتر منهاء و يعتني بإظهار 


)١(‏ انظر التفسير والمفسروك: الذهبي ج: ١اص:‏ 1407 1ل5615. 

(؟) انظر ترججته في (أعيان القرن الثالث عشر): خليل مردم بك ص 417--01. 

(0) وهوتأويل آيات القرآن الكريم بغير ظاهرها مقتضى إشارات خفيّة تظهر لأ ر باب 
السلوك, ويمكن الجمع بينها و بين الظاهر المراد ايضا. 


ب/ا6 ا 


المناسبات بين الآياتء و بين السور, وأسباب النزول» والاستشهاد بالشعر 
على ما يذهب إليه من المعاني(١).‏ و يقع هذا التفسير في ثلا ثين جزءا في 
خمسة عشر يحلداً. 
*"_المؤلفات فى التفسير فى العصر الحديث ومؤلفوها: 

كثرت المؤلفات في علم التفسير في هذا العصر ومنها: 
١‏ محاسن التأويل: جمال الدين القاسمي("). 

المؤلف: هو محمد حمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم و يعرف 
بحمال الدين القاسمى» ولد سنة ١١8‏ في دمشق بدأ التدريس في وقت 
مبكر وكان سلفى المذهبء وعُرفٌ عنه عفة اللسان والقلم توفي رجه الله 
تعالى في دمشق سنة 185 . 

ومن مؤلفاته المشهورة (قواعد التحديث) و(إصلاح المساجد من البدع 
والعوائد) و(تاريخ الجهمية والمعتزلة) و(موعظة المؤمنين من إحياء علوم 
الدين) وغير ذلك . 
محلداً. وجَعَلَ المُجَلّد الأول مقدمة لتفسيره ذكر فيه قواعد وفوائد تُعين 
على معرفة التفسير وتطلِعٌ على بعض أسراره ودقائقه. 

وفي هذا التفسير كثير من النقول الطويلة عن علماء السلف وكثيراً ما 
وعاب عليه بعض التُّقاد كثرة النقل وزعموا أنَّ الرجل ليس له رأي 


.5"51185 :صا١ التفسير والمفسروث: الدذهبى ج:‎ )1١( 
(؟) انظر ترجمته في مقدمة كتابه (قواعد التحديث).‎ 


688 اس 


شخصي . والدي حمّله على ذلك أن البدع انتشرت وعَمّت حتى صار لها 
أتباع وحتى صار ها من المنتسبين إلى العلماء من يُدافع عنها و يُحارب ‏ 
من يحار بهاء فَلَّمًا أَلَّفَ الشيحُ تفسيره أدرك أن اقواله لن يكون لما من 
القيمةمالأقوال الأئمة السابقين فكان ينتقي من أقوال السلف ما فيه 
علاج لأمراض مجتمعة. 
»؟"- تفسيرالمنار: محمد رشيد رضا. 

المؤلف: هومحمد رشيد بن على بن رضا(١)»‏ ولد في قرية قلمود 
جنوب طرابلس الشام سنة ؟8؟١ه‏ سافر إلى مصرء وهومن تلاميد 
الأستاذ الاإمام محمد عبده, وأصدر في مصر محلة (المنار) وفيها كان ينشر 
التفسير قبل أن يطبعه في كتاب», وكان له نشاط في الدعوة ونشر الكتب 
السلفية وتوفي رحمه الله تعالى في القاهرة سنة 84 1ه. 

وله مؤلفات كثيرة منها (تاريخ الأستاذ الإمام محمد عبده) في ثلا ثة 
مجلدات (الوحي المحمدي) (نداء للجنس اللطيف) (الوحدة الاسلامية) 
وغير ذلك . 


التفسير: اقترح الأستاذ محمد رشيد رضا على الشيخ محمد عبده أن 
يُلقي درساً في التفسير فوافق على ذلك و بدأ الأستاذ يُدَوّنْ ما يسمعه من 
أستاذه ويرتبه ثم ينشره في مجلة المنار» وهذا عُرفٌ هذا التفسير بتفسير 
المنارء وقد فسَّرَ الشيخ محمد عبده إلى الآية ١١‏ من سورة النساء ثم توفي 
فواصل الأستاذ رشيد التفسير حتى وصل إلى الآية ٠١١‏ من سورة يوسف» 


رضا صاحب المنار ‏ لإا حمد الشر باصى» ورشيد رضا لإبراهيم العدوي. 


1١ ل-65‎ 


ثم توفي وطبع هذا التفسيرفي إثني عشر مجلداء وقد قام الأستاذ محمد 
بهجت البيطار بتفسير بقية سورة يوسف» وضم تفسير السورة بعضه إلى 
بعض وأصدره في كتيب مستقل بعنوات «تفسير سورة يوسف عليه السلام» 
وطبع سنة همه اه., 

ونستطيع أن نُقسّم هذا التفسير إلى قسمين: القسم الأ ول الذي كتبه 
قبل وفاة شيخه محمد عبده, والقسم الثاني الذي كتبه بعد وفاته, أمّا 
القسم الاول فيتصف بِقِلَّة التفسير بالمأثور وظهور التفسير بالرأي 
والتتحكيم العقلى» و بيان سنن الله تعالى في المجتمعات, واللإصلاح 
الاجتماعي. 

اما القسم الثاني فظهرت فيه عناية الأستاذ رشيد بالتفسير بالمأثور 
وكثرة الاستشهاد والاستدلال بالأحاديث» وهذا قال رحمه الله تعالى 
«هذا وإني لمَا استقللت بالعمل بعد وفاته خالّفتٌ منهجه رحمه الله تعالى 
بالتوسع فيما يتعلق بالآية من السنة الصحيحة سواء كان تفسيراً لها أو في 
حكمها»(١).‏ 


تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المَنَا: لابن سعدي. 

المؤلف: هوعبد الرحمن بن ناصر آل سعدي(') ولد في عُنِيزة في 
القصيم سنة ١8007‏ توني والداه وهوصبي فكفلته زوجة أبيه وكانت 
تقدمه على اولادها وادخلته مدرسة تحفيظ القران فحفظه في الرابعة عشرة 
من عمره» واشتغل في طلب العلم فقرأ الكتب وحفظ المتون ثم تصدى 
للتعليم ونشر العلم حتى ذاع صيته. 


6 تفسير المئار: رشيد رضا ح ا: ص: .١5‏ 
(؟) انظر ترجمته في كتاب مشاهير علماء نجد وغيرهم تأليف عبد اللطيف آل الشيخ . 


لسسداءث"اسه 


ومن مؤلفاته (تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسرر القرآن) وهو 
خلاصة لهذا التفسير, ومنها (القواعد الحسان لتفسر القرآن) ومنها 
(اللواهب الر بّانيةَ من الآيات القرانية) ومنها (التنبيهات اللطيفة فيما 
احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة) و(الفواكه الشهية في الخطب 
المنبرية) و(الفتاوى السعدية) وغير ذلك. وتوفي رحمه الله تعالى في عنيزة 


سئة 1/5 أاه, 


التفسر: ظ 
ويفع هذاالتفسيرفي سبعة مجلدات, ومع هذا فهو تفسير ميل إلى 
الإيجاز مع وضوح المعنىء, و يعتمد المعنى الإحمالي للآيات حيث يورد 
مجموعة من الأيات ثم يفسرها آية آية وقد يتحدث عنها إجمالاً ثم تفصيلا 
موجزاء و يعتني بمعاني الأسماء والصفات, ومناسبة التذييل بها في كثير 
من الآيات» وكثيراً ما يبين الحِكمَ والأسرار في بعض الأحكام الشرعية 
ويُعرضٌ عن الإسرائيليات؛ و يستطرد أحيانا في ذكر فوائد الآيات وما 
تدل عليه من الأحكام الشرعية والهدايات القرانية. 
4 في ظلال القرآث: سيد قطب 

المؤلف: هو سيد بن الحاج قطب بن ابراهيم(١)‏ ولد سنة 1105م 
نخرج في كلية دار العلوم سنة 917١م‏ فزاول مهنة التدريس سنوات» ثم 
موظفاً في وزارة المعارف» ثم أوفد إلى أمريكا للوطلاع على مناهج التعليم 
فيها لتطبيقها في مصر وكان القصد من إيفاده التخلص من نشاطه في 
الدعوة, وعاد من أمريكا وقد زاد حماسّه ونشاطه للدعوة» حيث انضم إلى 


ا ا سس 
)1١(‏ صدرعن سيد قطب رحمه الله تعالى عدد كبير من المؤلفات من أهمها: (سيد قطب السُهيد 
الحى) للاستاذ صلاح الخالدي. 


11 أ 


جماعة الاخوان المسلمين وكان يردد (لقد ولدت عام )١18١‏ وهوعام 
نضمامه إليهم. 

وحين وقع الصدام بين الأخوان وقادة ثورة يوليو في مصر كان سيد في 
مقدمة المعتلقين, وحُكِمَ عليه بالسجن خمسة عشر عاما لف خلاها في 
السحن تفسيره (ي ظلال القران) وكان هذا التفسير من أسباب خروجه 
من السجن حيث قرأه الرئيس العراقي عبد السلام عارف فتوسط عند 
جمال عبد الناصر لإخراجه بطلب من علماء العراق» وأفرج عنه سنة 
6م فواصل مسيرة الدعوة فأعيد إلى السجن وصدر ضده حكم 
بالإعدام ونْقَّدْ الحكم سنة 1535م رغم نداءات العالم الاإسلامي 
واحتجاجاتهم: وقد لب من سيّد أن يكتب اعتذاراً من جمال عبد الناصر 
ووعدوه بالعفوإن فعل فرفض وقال إن أصبع السبابية الذي يشهد لله 
بالوحدانية في الصلاة ليرفض أن يكتب حرفا يُقَرّ به حك طاغية». وقال 
حين طلب منه الاعتذار «لن اعتذر عن العمل مع الله» وقال «لماذا 
استرحم؟ إن سجنت بحق فأنا أرضى حكم الحق وإن سجنت بباطل فأنا 
أكبر من أن استرحم الباطل» . 

وله مؤلفات كثيرة منها: «معالم في الطريق» وهومن أهم كتبه ومن 
أسباب إعدامه ومنها «التصو ير الفني في القرآن» و«مشاهد القيامة في 
القرآن» و«المستقبل لهذا الدين» وغير ذلك . 


التفسيمر: 
وهو سيل حجن إل سيد من قبل فمهع الوق الأدبي لقان 


الكريمء والتفاعل مع المجتمع الدي كرسمه الآأيات, ومطايفته مع 


١5175 


المجتمع الحاضر للخروج بمعالم التصحيح ورسم مسار الدعوة والعودة» ثم 
دراسة اللإيقاع الصوتي, والجرس اللفظي للكلمات القرانية» ودراسة 
التراكيب منهج لم يَسْبق له مثيل في علم التفسير. 

أمَا طريقته في ذلك فخلاصتها أنه يُقَدّم لكل سورة بمقدمة يبين فيها 
موضوع السورة ومحورها وأهمّ سماتهاء ثم يعرض لمقاطعها و ير بط بينها 
ببيان المناسبة وهكذا.. مع الإعراض عن المباحث اللغوية والنحوية 
وذكرالخلافات الفقّهية وتاركاً الخوض فيما أبهمه القران مهملا 
للوسرائيليات . 

وطبع التفسير مرات عديدة آخرها وأشهرها في ستة محلدات كبار. 


ه-أضواء البيان في ايضاح القرآن بالقرآن: الشنقيطي 

المؤلف: محمد الأمين بن محمد المختار الجنكي الشنقيطي( .)١‏ ولد 
رحمه الله تعالى في (تنبه) في شنقيط وهى دولة موريتانيا الاسلامية الآن 
سنه 1796 اه, 1 

تلقى العلوم الشرعية واللغة العر بية ودرس الأدب دراسة واسعة 
ودرس الفقه المالكي, ونبغ فيه وحين أَوَى الحجّ اتصل بعلماء المملكة 
فأعجب بهم وعزم على البقاء في هذه البلاد فأذن له الملك عبد العزيز رحمه 
الله تعالى بالتدريس في المسجد النبوي» ثم انتقل إلى الرياض للتدريس 
في المعاهد العلمية» ثم كلية الشريعة, وحين افتتحت الجامعة الاسلامية 
بالمديئة مين مُدرساً فيها» كما كان أستاذاً زائراً في المعهد العالي للقضاء 
بالرياضء وعدن عضوا في هيئة كبار العلماء وعضوا و في المجلس التأسيسي 
6 ترجم له تلميذه الشيخ عطية سالم في آخر تفسير الشيخ الشنقيطي . 


"19 ألم 


لرابطة العالم الإسلامي» وتوفي رحمه الله تعالى سنة 1ه بمكة. 


وله مؤلفات كثيرةمنها(منع جواز المجاز في المُنزل للتعبد 
واللإعجاز). و(دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب) و(آاداب البحث 
والمناظرة) وغير دلك . 

التفسر: وصل المؤلف رحهه الله تعالى ْ تفسيره هذا إلى اخر سورة 
المجادلة, ثم أكمل التفسير من بعده تلميذه عطية محمد سالم وصدر 
التفسير في عشرة مجلدات . 

تقيز هذا التفسير بميزتن (إحداهما) تفسير القرآن بالقرآن» وقد التزم أن 
لايُبيِّن القرآن إلا بقراءة سَبّْعِية ولم يعتمد البيان بالقراءات الشادّة 
(والشانية) بيان الأحكام الفقهية ودقة الاستنباطء وحسن التفصيل وقوة 
الاستدلال. ظ 

كما تضمن هذا التفسير تحقيق بعض المسائل اللغوية وما يحتاج إليه 
من صرف وإعراب» وتحقيق بعض المسائل الأصولية» والكلام على أسانيد 
الأحاديث . 

ويُعَدٌ هذا التفسير بحق من خير المؤلفات في التفسير قدماً وحديثاً ومن 
أنْبَعها للمّنة وأبعدها عن البدعة» والقارىء فيه يجد رائحة علماء السلف 
ونقاء سر يرتهم ) وصفاء عفيد نهم ) ودقه استنباطهم , وسعة علمهم » رحم 


الله مؤلفه رحمة واسعة . 


لسغ اسم 


ثانيا: المؤلفات في دراسات التفسير ومناهجه: 

وهي مؤلفات كثيرة عديدة سنذكر بعضها إجالاء ثم نُعَرّف بعدد 
قليل منهاء فمنها إجمالا : 
١‏ التيسير في قواعد علم التفسير: تأليف: محمد بن سليمان 
الكافيجي المتوفى سنة 8174 دراسة ومحقيق: ناصر بن محمد المطرودي. 
؟ ‏ الفوز الكبير فى أصول التفسير: تأليف أحمد بن عبد الرحيم 
العمري الدّهلوي المتوفى سنة .١١77‏ 
؟ ‏ مذاهب التفسير الإسلامي: للمستشرق جولد تسهر ترجمة 
الدكتور عبد الحليم النجار. 


أحاه التفسير في العصر الحديث: للشيخ مصطفى محمد 
الحديدي الطير رحمه الله تعالى. 


ه ‏ نشأة التفسير ومناهجه في ضوء المذاهب الاسلامية: الد كتور محمود 
بسيوني فوده. 

5 الاتجاهات السُنيّة والمعتزلية في تأو يل القرآن: د. التهامي نفرة. 

٠‏ المفسرون بين التأو يل واله ثبات في آيات الصفات: للشيخ محمد بن 
عبد الرحمن المغراوي (في مجلدين). ظ 

م مناهج في التفسير: د. مصطفى الصاوي الجو يني. 

ة اتجاهات التجديد في تفسير القران الكريم في مصر: د. محمد إبراهيم 
الشريف. 

٠‏ أصول التفسير وقواعده: الشيخ خالد عبد الرحمن العك. 


©" أسسهس 


١‏ اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر ال هجري: فهد بن عبد الرحمن 
الرومي (" مجحلدات). 

والمؤلفات غير هذه كثيرة وسنَُرّف مؤلفات أخرى هي: 
١‏ الاكسيرفي علم التفسير: الطوفي. 

ومؤلفه سليمان بن عبد القوي الصرصري الطّوفي(١))‏ ولد بقرية 
طلوف من أعمال صرصر من سواد بغداد سئة 1ه كان فقّيهاً وشاعراً 
وأديباً وله مصنفات كثيرة منها (جدل القران) و(بغية الواصل في معرفة 
الفواصل) وغير ذلك . 

أمَا كتابة (الاكسير ني علم التفسير) فطبع في جزء واحدء حققه 
الدكتور عبد القادر حسين واشتمل الكتاب على مقدمة وثلا ثة أقسام أمّا 
المقدمة فبيان موجز لمعنى التفسير والتأو يل. وأمّا القسم الأول فقسّم فيه 
الكلام إلى قسمين قسم مُتضح اللفظ وا معنى لا حاجة له الى تفسير» وقسم 
يحتاج إلى تفسير لعدم الإيضاح في لفظه ومعناه. وفي القسم الثاني بيّن 
المؤلف ما ينبغي للمفسر النظر فيه من العلوم التي اشتمل عليها القران, 
وإذا تَلمنا أن الحديث عن المقدمة والقسمين السابقين كان في (8؟) 
صفحة وبقية الكتاب كله عن القسم الثالث, علمنا أن هذا القسم هو 
محور الكتاب ولْبّه وتحدث فيه طو يلا عن علمي المعاني والبيان لكونهما 
كما يقول ‏ من أنفس علوم القرآن, وجاء ذلك في أكثر من ثلاث مئة 
صفحة, وقد أشار إلى أنه اختصر هذا القسم من كتاب ابن الاثير الجزري 
(الجامع الكبير في صناعة المنظوم والمنثور)(') . 
)١(‏ انظر ترجمتهفي الذيل على طبقات الحنابلة لابين رجب ج؟ ص5307” والدرر الكامنة في 


أعيات المائة الثامنة لابن حجر ج: ؟اص: 148؟. 


(؟) طبع هذا الكتاب المجمع العلمي العراقي بتحقيق د. مصطفى جواد ود. جميل سعيد. 


656 ا 


؟ ‏ مقدمة في أصول التفسير: ابن تيمية 

المؤلف: أحمد بن عبد الحليم الحرّاني الدمشقي. أبو العباس تقي 
الدين ابن تيمية. ولد بي حرّان سنة 571١‏ وهو أشهر من أن يُعرَّفْء طار 
صيته وعلت سمعتهء واشتهر في الآفاق بعلمه وجهاده, سجن وأوذيء 
فصبر واحتسب ومات معتقلا في السجن بدمشق سنة 78/,. 

وله مؤلفات عديدة جمع الشيخ عبد الرحمن القاسم وابنه محمد بعضها 
ل خمسة وثلا تبن يجلدا ووضعاهافهارس قِ مجلدين, ومن كتبه درء 
تعارض العقل والنقل في أحد عشر مجلدا تحقيق د. محمد رشاد سالم ومنها 
(منهاج السنة النبوية) في تسعة محلدات بتحقيق محمد رشاد سالم ايضاء 
ومنها (الصارم المسلول على شاتم الرسول) ومنها (إقتضاء الصراط 
المستقيم) ومنها (الجواب الصحيح لمن يَذدَّل دين المسيح) ومنها (الرسالة 
التدمرية) و(العقيدة الواسطية) و(الإيمان) و(بُعْيٌَ المُرتاد) وغير ذلك 
كثير. 

أمَا كتابه (مقدمة في أصول التفسير) فترجع تسميته بهذا الإسم إلى 
قوله في المقدمة (فقّد سألني بعض الأخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن 
قواعد كلية تعين على فهم القران ومعرفة تفسيره ومعانيه)(١).‏ 2 

ولذلك وَضع بعض المتأخرين هذا العنوان لها. ومن العبارة السالفه 
نعرف موضوع هذه المقدمة, وهي من أهم ما كتب في هذا الموضوع وقسّم 
الحديث فيها إلى خحمسة فصولء بيّن في (الفصل الاول) أن النبي صلى الله 
عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآنء كما بِيّن لهم ألفاظه, وتحدّث في 


."7 مقدمةفي اصول التفسير: ابن تيمية تحقيق د. عدنان زرزور ص:‎ )١( 


/1 1 اس 


(الفصل الثاني) عن الخلاف الواقع بين السلف في التفسيرء وفي (الفصل 
الثشالث) تحدّث عن الاختلاف في التفسير من حيث المستند. واقتصر في 
هذا الفصل على الحديث عن النوع الاول منه وهوما مستنده النقل ونحدث 
في (الفصل الرابع) عن النوع الثاني وهوما مستنده الاستدلال بغير النقل 
وهذا النوع حدث بعد الصحابة والتابعين والذين وقعوا فيه قومان (قوم) 
اعتقدوا معاني ثم حمّلوا ألفاظ القرآن عليهاء و(قوم) فشّروا القران بمجرد 
ما يسوغ أن يُرِيدَه العر بي بكلامه من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمُنزل 
عليه والمخاطب بهء فالاً ولون راعوا المعنى والأخرون راعو جرد اللفظ. وي 
(!الفصل الخامس) تحدث عن أفضل طرق التفسير, وختم المقدمة بالحديث 
عن تفسير القرآن بمجرد الرأي . 

وهذه المقدمة من أنفس ما ألّف في موضوعها ولا تزال منهلاً يَنَهَلُ منه 
العلماء. 
القواعد الحسان لتفسير القرآن: لابن سعدي 

وقد سبق التعر يف مؤلفه رحمه الله تعالى . 

أمَا الكتاب فقد عَرَّفْ به مؤلفه رحمه الله تعالى في المقدمة حيث قال 
«فهذه أصول وقواعد في تفسير القرآن الكريم, جليلة المقدارء عظيمة 
النفع, تعين قارئها ومتأملها على فهم كلام الله والاهتداء به ومَخْبَرُها 
أجل من وَضْفِهاء فإنها تفتح للعبد من طرق التفسير ومنهاج الفهم عن الله 
ما يغنى عن كثير من التفاسير الخالية من هذه البحوث النافعة»(١).‏ 


." القواعد الحسان لتفسير القرآن: عبد الرحمن السعدي ص:‎ )١( 


1/86 اسم 


وقد ذكر رحمه الله تعالى سبعين قاعدة وضَرّب الأمثلة لكل قاعدة منها 
فجاء كتابه في أربع ومائتين من الصفحات, وطبع سنة ١ه‏ 
بتصحيح محمد حامد الفقي. 
- بدع التفاسبر: عبد الله محمد الصديق العْمَاري: 

المؤلف: هو أبو الفضل عبد الله محمد الصديق الغِمَاري ولد في طنجه 
في المغرب سنة 107*٠١ه‏ ودرس فيهاء ثم سافر إلى مصر سئة 49١ه‏ 
ودرس على علمائها وتهقدم سنة ٠5١ه‏ لامتحان شهادة العالمية من 
جامعة الأزهر فحصل عليها وهوفقيه مُحدّث صوفي على الطريقة 
الشاذلية(١)»‏ شديد الحملة على ابن تيمية رحمه الله تعالى . 

وله عدد من المؤلفات منها (إقامة البرهان على نزول عيسى في آخر 
الزمان) و(عقيدة أهل الإسلام في نزول عيسبى عليه السلام) و(جواهر 
البيان في تناسب سور القرآن) و(الكنز الثمين في حديث النبي الأمين ) 
وغير ذلك . 

أمَا الكتاب فيقع في (18) صفحة قال مؤلفه في تعريفه: «أمَّا بعد 
فهدا مؤلف عجيبء ليس له في بابه ضريب» تضمّن التنبيه على بعض 
التفاسير المخطئة, وقد تكون أحيانا خاطئة, يجب اجتنابها في فهم كلام 
لَه تعالى والبعد به عن أن تكون من جملة معانيه, لِسُبوٌ لفظه عنهاء أو 
محالفتها لِمَا تقتضيه القواعد المأخوذة من الكتاب والسّئَّةَ أو نحو ذلك 
وسميته (بدع التفاسير)(١).‏ 


)1١(‏ بدعالتفاسير: عبد الله الغماري ص : ؛. وقد ترجم لنفسه ترجمة مطولة في آخر الكتاب» 
ومنها أخذنا هذا التعريف به. 


ل 


وذكر في خاتمة كتابه وجوهاً أخرى لِعدّها من بدّع التفاسير فقال: 
(عَلِمَت مماعرضناه من تمادج «بدع التفاسير)» أنها لا تخلومن أن تكون 
متخالفة للفظ الآية, أو منافية لاعرابها أو منافرة لسياق الكلام, أو غير 
متلاقيه مع سبب النزولء أو مُصَادِمَة للدّليلء ومن ثُمّ كانت 
بدعيّتها)(١).‏ 

وقد جرى المؤلف على أن يذكر اسم السورة ثم يذكر بدع التفسير في 
بعض آياتها وهكذا في كثير من سور القران الكريم . 

وتكلم في الخاقة عن التفسير الإشاري الذي يسلكه الصوفية في 
تفاسيرهمثُمعَرَف بعدد من التفاسير المشهورة المُتداولة وتبلغ إثنين 
وثلا ثين تفسيراً, ثم ترجم لنفسه في آخر كتابه. 

وهوينقل بعض هذه البدع من الزتخشري» كما ينقل رَدْ الزعشري 
عليهاء وأحيانا يَصِفُ تفسير الزعخشري وأمثاله من مفسري المعتزلة بالبدعة 
وكذا ما ينقله من تفسير الرافضه وغيرهم. 

والطريف أنَّ تفسيره هو وردوده على أهل البدع لا يخلومن البدع . 

ه التفسيير والمفسروك: للذهبي('). 

المؤلف: هوالشيخ محمد حسين الذهبي ولد في قرية مطوبس بي 
مصر سنة #مم١‏ حصل على شهادة العالمية من الآ زهر سنة 1156١ه‏ 
وكان البحث الذي تقدم به للحصول على هذه الدرجة هو كتابه (التفسير 


60 بدع التفاسير: عبد الله الغماري ص : .١11‏ 
(0) انظر ترجمتهفي كتاب (من الدراسات القرآنية المعاصرة في علوم القرآن) عبد الله القرني 
ص 8؟5؟. 


اسل لك 


والمفسرود) عمل مدرسا في مصر والسعودية وثي الكو يت وفي العراق وعُيّن 
وزيراً للأوقاف المصرية أغتيل رحمه الله تعالى في يوليوسنة /151/7م. 

ومن مؤلفاته رسالة بعئوان (الاتجاهات المنحرفة في تفسر القرآن 
الكريم) و(الإسرائيليات في التفسير والحديث) و(أثر إقامة الحدود في 
استقرار المجتمع) . 

أمَا كتابه (التفسير والمفسرون) فهو موسوعة شاملة في تاريخ التفسير 
منذ نشأته إلى العصر الحديث وقد عَرَّف به مؤلمّه رحمه الله تعالى في مقدمته 
فقال: «هو كتاب يبحث عن نشأة التفسير وتطوره, وعن مناهج المفسرين 
وطرائقهم في شرح كتاب الله تعالى وعن ألوان التفسير عند أشهر طوائف 
المسلمين ومن ينتسبون إلى الإسلام وعن ألوان التفسير في هذا العصر 
الحديث وراعيت أن أضمّن هذا الكتاب بعض البحوث التى تدور حول 
التفسير: من تطرق الوضع إليه. ودخول الإسرائيليات عليه وما يجب أن 
يكون عليه المفسر عندما يحاول فهم القرآن أو كتابة التفسير»(١).‏ 

وقد طبع هذا الكتاب في ثلاثة أجزاء سنة ١118١ه»ء‏ ثم نشرته 
إحدى دور النشر ثي لبنان فدَمّحت الحزئين الثاني والثالث في محلد واحد 
فصار الكتاب كله في يحلدين, وبعد موته رحمه الله عثرت أسرته بين أوراقه 
على كراستين بخطه عبارة عن نقول أعدّها في الفترة من ٠57١--19718م‏ 
أثناء عمله أستاذاً بكلية الشريعة ببغداد, قال مُعدها للنشر «يبدو أنّه ‏ 
رحمه الله كان يُمَهُد بهذه النقول للتعليق عليها لتكون إضافة جديدة إلى 
بحثه الشامل عن (التفسير والمفسرون) عند الشيعة الا ثنى عشريه 


.1 :ص١ التفسير والمفسروت: للذهبي ج:‎ )١( 


اس 


والاسماعيلية ولكنّ قضاء الله سبق» فلم يتيسر له ذلك»('). 

وقد نششرت مكتبة وهبة في الماهرة هاتين الكراستين بعد وضع مقدمة 
لها بنقل ما كتبه ابن حزم عن الشيعة, وما كتبه عنهم الشهرستاني» ثم 
نقّل ما كتبه الذهبي نفسه عن الشي لشيعة وموقفها من اله لتفسير قي الجزء الثاني 
من كتابه (التفسير والمفسرون)١')‏ وقُدّمَت هذه النقول الطويلة كتمهيد 
بين يدي الكراستين فجاءت النقول في نحو ١"‏ صفحة. 

والكتاب بأجزائه الأولى لا يكاد يستغنى عنه الباحث في علم 
التفسير. والله الهادى إلى سواء السبيل»» 


وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


." المرجع السابق: ج: #ص:‎ )١( 
.4 (؟) المرجع السابق: ج: *#اصص:‎ 


اال 


اس 


اسه 


37 اس 


المصادر والمراجع 


اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر: فهد بن عبد الرحمن الرومي, الطبعة الأ ولى» 
اه 

الإتقان في علوم القرآن: جلال الدين السيوطي» الطبعة الثانية, 4# ١هء‏ المطبعة 
الأ زهرية مصرء والطبعة الثالثةع 0ه مصطفى البابي الحلبي. 

الأحكام في أصول الاحكام: ابو الحسن علي الآمدي تعليق عبد الرزاق عفيفي, 
الطبعة الول , مؤسسة النور بالرياض . 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: محمد بن علي الشوكاني» الطبعة 
ال ولىء مصطفى البابي الحلبي. 161١ه.‏ 

الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة: ملا علي القاري: تحقيق محمد الصباغ, .١١91١‏ 
اللإصابة في تمَيِيِرْ الصحابة: ابن حجر العسقلاني مصورة عن الطبعة الأ ولى مطبعة 
السعادة عصر م؟١اه.‏ 

أصول التفسير وقواعده: خحالد عبد الرحمن العك, دار النفائس » الطبعة الثاني 
5ه 

أعيان القرن الثالث عشر: خليل مردم بك الطبعة الثانية, /ال191م مؤسسة الرسالةع 
بير وت . 

اله كسير في علم التفسير: سليمان بن عبد القوي الصرصري الطوفيء تحقيق د. عبد 
القادر حسين, مكتبة الآداب ‏ القاهرة. 

اللكليل في المتشابه والتأو يل: ابن تيميه, مكتبة أنصار السنة المحمدية ‏ القاهرة ‏ 
الطبعة الثانية ‏ 55١اه.‏ | 

البحر المحيط : أبو حيان الأندلسي الغرناطي» دار الفكر الطبعة الثانية 8٠6١ه.‏ 
بدع التفاسير: عبد الله محمد الصديق الغماري: دار الرشاد الحديثة الدار البيضاء ‏ 
الطبعة الثانية, 5٠14اه.‏ 

البرهان في علوم القران: بدر الدين الزركثشي تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم» دار 
الفكر الطبعة الثالثة, ٠٠14اه.‏ 


75 اسه 


4 - بيان إعجاز القرآن: أبو سليمان الخطابي ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن» 
دار المعارف بمصر . 
تاريخ الأدب العربي: كارل بروكلمان» ترجمة عبد الحليم النجارء الطبعة 
الثالثة. 1/4 م دار المعارف بمصر . 
- تاريخ بغداد: أبو بكر أحمد بن على الخطيب البغدادي» المكتبة السلفية المدينة 
المنورة. 
١١‏ تاريخ ابن خلدون «(العبر وديوان المبتدأ والخبر): عبد الرحمن بن خلدون 
مؤمسة الأعامي. بيروت . 
تاريخ الخلفاء: جلال الدين السيوطي» إدارة الطباعة المنيرية» الطبعة الأولى. 
١١‏ ه. 
9 _التبيان في آداب حملة القرآن: يحي بن شرف الدين النووي» تحقيق وتخريح 
عبد القادر الأرناؤوطء مكتبة دار البيان» دمشقء مكتبة المؤيد الطائف ‏ 
الطبعة الأولى. ١5٠06‏ ه. 
٠‏ تذكرة الحفاظ: أبو عبد الله شمس الدين الذهبى. مجلس إدارة المعارف 
العثمانية ‏ حيدرآباد ‏ الدكن ‏ الهندء 1/5 هء الطبعة الثالثة . 
١‏ التسهيل لعلوم التنزيل: محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي تحقيق محمد 
اليونسي وإبراهيم عوض دار الكتب الحديثة» مصر . 
التعريفات: السيد الشريف الجرجاني» الناشر: مصطفى البابي الحلبي: 
وأولادهء بمصرلاه7١‏ ه. ١‏ 
١‏ تفسير الخازن (لباب التأويل في معاني التنزيل) علي بن محمد بن إبراهيم 
البغدادي » المعروف بالخازن» دار الفكرء بيروت. 
5 تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم) مكتبة النهضة الحديثة بمصرء الطبعة 
الأول؛ ١85‏ ه. 
5 - تفسير مجاهد : قدم له وحققه عبد الرحمن الطاهر السورتي -المنشورات العلمية ‏ 
بيبروت . 
- التفسير معالم حياته ‏ منهجه اليوم: أمين الخولي» جماعة الكتاب ١455‏ م. 
وطبعة دار الكتاب اللبناني الأولى» ١987‏ م. 

التفسير والمفسرون: محمد حسين الذهبي» دار الكتب الحديثة» الطبعة الأولى» 


١175‏ ل 


١‏ هه والجزء الثالث مكتبة وهبة الطبعة الأول ١1٠09‏ ه. 

6 - تفسير المنار : محمد رشيد رضاء الطبعة الرابعة. دار المنار بمصر ١1/7‏ ه. 

التفصيل في الفرق بين التفسير والتأويل: حامد العمادي (مخطوطة مصورة في 
مكتبة الحرم المدني) . 

-١‏ تقييد العلم: البغدادي» الطبعة الثانية» تحقيق يوسف العش ء دار احياء السنة 
النبوية. بيروت. ١890‏ ه. 

؟" - تهبذيب التهذيب : ابن حجر العسقلاني » دار الفكر بيروت» مصورة عن الطبعة 
الأولى بمطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية بالهندء ١7706‏ ه. 

تهذيب اللغة : أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري. تحقيق عبد الحليم النجار 
الدار المصرية للتأليف والترحمة . 

4 - جامع البيان عن تأويل آي القرآن: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري تحقيق 
وتخريج محمود وأحمد شاكرء دار المعارف بمصر . 

0 الجامع لأحكام القرآن: أبو عبد الله محمد القرطبي أعاد طبعه دار إحياء التراث 
العربي ‏ بيروت ١959‏ م. 

1 الجامع الصحيح: أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي تحقيق وشرح أحمد محمد 
شاكر» دار إحياء التراث العربي» بيروت . 

7 المنصائص : لأبي الفتح عثمان بن جني تحقيق محمد علي النجار دار الكتاب 
العربي ‏ بيروت» مصور عن طبعة دار الكتب المصرية ١19/5‏ ه. 

خختصائص القرآن الكريم : فهد بن عبد الرحمن الروميء. دار طيبة» الرياض 
الطبعة السابعة. ١5١١‏ ه. 

خطوات التفسير البيانٍ للقران الكريم : د. محمد رجب البيومي , مجمع 
البحوث الإسلامية» الكتاب الثاني والأربعون» شوال؛ 19١‏ ه. 

1 - درء تعارض العقل والنقل: ابن تيمية تحقيق د. محمد رشاد سالمء الناشر جامعة 
الإمام تحمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الأولى» ١99‏ ه. 

١؛‏ - دراسات في التفسير الموضوعي للقصص القرآني : د. أحمد جمال العمري مكتبة 
الخانجي ‏ مصرهء الطبعة الأولى» ١1٠5‏ ه. ظ 

١‏ - الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة : ابن حجر العسقلاني تحقيق محمد سيد جاد 
الحق. دار الكتب الحديثة ‏ مصر . 
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الدر المنثور في التفسير بالمأثور: جلال الدين السيوطيء الناشر: محمد أمين دمج 
بيروت» مؤسسة الرسالة. 

الذيل على طبقات الحنابلة: ابن رجحب دار المعرفة ‏ بيروت. 

سئن الدار قطني الطبعة الثانية, ١ه‏ عالم الكتب» بيروت. 

السنن الكبرى: ابو بكر احمد بن الحسين البيهقي» مجلس دائرة المعارف النظامية في 
الهندء الطبعة الاولى, 4:4:١ه.‏ 

سير الام النبلاء: شمس الدين محمد بن احمد الذهبي» اشرف على التحقيق شعيب 
ال رناؤوط ؛ الطبعة الثانية, 4٠9‏ ١ه‏ مؤسسة الرسالة, بيروت. 

شرح العقائد النسفية: سعد الدين التفتازاني» مطبعة مصطفى البابي الحلبي؛ 
الماهرة, ١؟اه.,‏ 

شرح العقيدة الطحاو ية: على بن على بن ابي العزء تحقيق: أحمد محمد شاكرء مكتبة 
الرياض الحديثة؛, الرياض» مطبعة المكتب الاإسلامي بيروت» الطبعة الرابعة» 
5١اهء‏ بتحقيق جماعة من العلماء. 

شرح الكوكب لمنير: تقي الدين محمد بن شهاب الدين الفتوحي, المعهد العلمي 
السعودي بالرياضص ‏ تحقيق محمد حامد الفقي, الطبعة الاولى 191 1١هء‏ مطبعة 
السنئة المحمدية. 

صحيح البخاري: المكتبة اللإسلامية, استنبول» تركياء 151/4م. 

صحيح مسلم: تحقيق وتصحيح وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي رئاسة ادارات البحوث 
العلمية والافتاء والدعوة والارشاد ‏ الرياض ٠٠1١ه.‏ 

الطبقات الكبرى: ابوعيد الله محمد بن سعد مطبعة بريل 7737١ه‏ ليدت وطبعة دار 
صادر بيروت 88 اه. 

طبقات المفسرين: جلال الدين السيوطيء, تحقيق على محمد عمر, مكتبة وهبه الطبعة 
الاول. 

طبقات المفسرين: شمس الدين محمد بن على الداودي» تحقيق علي محمد عمر 
مكتبلة وهبه, الطبعة الاولى. 

العقد المنظوم في ذكر افاضل الروم: على بن لالي بالي» المطبعة ا ميمنية ‏ مصر 
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الذكر الديني في مواجهة ة العصر: عفت الشرقاوي, مكتبة الشباب بمصر. 

فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت: عبد العلي محمد بن نظام الدين» بهامش كتاب 
الملستصفى للغزالي, مصورة عن الطبعة الاولى بالمطبعة الاميرية ببولاق,» مصر ؟1؟ 2١7‏ 
مؤسسة الحلبي وشركاه, الماهرة. 
في ظلال القرآن: سيد قطبء الطبعة العاشرة, ؟ 4ه دار الشروق بيروت ‏ 
الماهرة. 
القاموس المحيط: محد الدين الفيروز آبادي مؤسسة ة الحلبي وشركاء - القاهرة. 
قواعد التحديث من فنون مصطاح الحديث: محمد جمال الدين القاسمي تحقيق محمد 
بهجة البيطار, الطبعة الثانية, ١4٠١‏ دار احياء الكتب العر بية ‏ القاهرة. 00 
القواعد الحسان لتفسير القرآن: عبد الرحمن بن ناصر السعدي تصحيح محمد حامد 
الفُقَّي, مطبعة انصار الستة المحمدية, القاهرة, 1855اه. ظ 
الكشف عن وجمه القراءات السبع: ابومحمد مكي بن ابي طالب تحقيق د. محي 
الدين رمضاتء مؤسسة الرسالة ‏ بيروتء الطبيعة الثانية ١1٠14اه.‏ ش 


لسات العرب: ابن منظور, دار صادر, بيروت. 

لسان الميزان: ابن حجر العسقلاني, مؤسسة الاعلمي؛ بيروت» الطبعة الثانية؛ 
اهم 

لباب التأؤيل في معاني التنزيل (تفسير الخازن): علاء الدين على ابن محمد 
البغدادي, المعروف بالخازن ‏ دار الفكر. 0 
مباحث في التفسير الموضوعي: د. مصطفى مسلمء دار القلم دمشق الطبعة الاولى» 
٠ه‏ 


. الطبعة الاولى» 0ه 


8س 


مذاهب التفسير الاسلامي: اجنتس جولد تسهر, ترجمة د. عبد الحليم النجار دار اقرأ 


بي رودت ) الطبعة الثانية, 14٠7‏ اه. 
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مسئد الامام احمد بن حتبل: المكتب الاأسلامي» دار صادر بيروت» مصورة عن طبعة 
الطبعة الميمنية, ١#‏ 7١هء‏ وطبعة دار المعارف ممصر سنة 900 ١اهء‏ الطبعة الرابعة 
بتحقيق وتخريج احمد محمد شاكر. 

مشاهير علماء نجد وغيرهم: عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ, الطبعة الاولل 
ه. 0 
مشكاة المصابيح: محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي: تحقيق محمد ناصر الدين 
الالباني» الكتب الإسلاميء الطبعة الثالثة, 48 ١ه‏ بيروت. 0 

العجم الكبير: الطبراني تحقيق وتخريج حمدي السلفيء الطبعة الاولى 1ه 
والطبعة الثانية وزارة الاوقاف العراقية. 

مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) الفخر الرازي الطبعة الثالثة دار احياء التراث 
العر بي » بيروت. 

مقدمة في اصول التفسير: ابن تيمية تحقيق د. عدنان زرزورء دار القرآن الكريم ‏ 
الكو يتء الطبعة الاولى, ١91اه.‏ 

الملكتفى في الوقف والابتداء: ابوعمرو الداني» تحقيق د. يوسف المرعشلي مؤسسة 
الرسالة, بيروتء الطبعة الاولى, 84٠18١ه.‏ 

مناهج المفسرين: د. مساعد مسلم آل جعفر, د. محي هلال السرحانء وزارة التعليم 
العالي, العراق» الطبعة الاول,» ١٠158م.‏ 

مناهل العرفان في علوم القرآن: محمد عبد العظيم الزرقاني دار احياء الكتب العر بية 
القاهرة. 

المنهج البياني في تفسير القرآن الكريم: د. كامل سعفانء الطبعة الاولى ١154م»‏ 
مكتبة الانجلو المصرية. 

الموافقات في اصول الشريعة: ابو اسحاق الشاطبي» بشرح عبد الله دراز وترقيم محمد 


00 . 0 
عبد الله دراز دار المعرفة, يروس . 
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الموطأً: الامام مالك بن انسء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار احياء الكتب 
العر بيهم ٠/ا8اه.‏ 

ميزان الاعتدال في نقدالرجال: ابوعبد الله محمد بن أحمد الذهبي, تحقيق علي 
البجاويء دار المعرفة» بيروت, الطبعة الاولى, ١8١‏ وطبعة دار الفكر العر بي . 
التبأ العظيم : د. محمد عبد الله درازء دار القلم, الكو يت الطبعة الرابعة /01١ه,‏ 
نواسخ القرات: ابن الجوزي, تحقيق محمد اشرف الملباري, الجامعة الاسلامية بالمدينة 
المنورة, الطبعة الاولل, 14٠1١اه.‏ 

وفيات الاعيان: ابن خلكان, تحقيق محي الدين عبد الحميد, مكتبة النهضة 
المصرية. 


الماحجصلات: 
١‏ س محلة اصول الدين ‏ جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية ‏ العدد الثاني . 
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